
إطلاق »درع الفرات« لتنظيف الشمال السوري من »الإرهاب«
عدنان علي - صدى الشام

المشــهد  علــى  اســتحوذا  بــارزان  حدثــان 
الســوري الأســبوع المنصــرم، وهمــا ســيطرة 
ــا  الجيــش الســوري الحــر المدعــوم مــن تركي
علــى مدينــة جرابلــس شــرقي حلــب فــي إطــار 
عمليــة "درع الفــرات"، مــع مواصلــة تمــدده 
جنوبــا وغربــا، إضافــة إلــى ترحيــل أهالــي 
ــد  ــة بع ــق متفرق ــى مناط ــلحيها إل ــا ومس داري
فــي  وذلــك  دام 4 ســنوات،  صمــود عظيــم 
التــي  الديمغرافــي  التغييــر  سياســة  إطــار 
يتبعهــا النظــام والتــي تبــرز مؤشــرات إلــى 
أنــه يجــري التحضيــر لاتباعهــا أيضــا فــي حــي 

ــص. ــر فــي حم الوعــر المحاص
وخــال عمليــة اســتغرقت ســاعات فقــط، 
تمكــن آلاف مــن مقاتلــي الجيــش الســوري 
الحــر مــن انتــزاع مدينــة جرابلــس مــن أيــدي 
انســحب  مقاتلــوه  الــذي  الدولــة،  تنظيــم 
باتجــاه ريفــي حلــب الشــرقي والجنوبــي، فيمــا 
حاولــت ميليشــيا الوحــدات الكرديــة الســيطرة 
إلــى  أخــرى  وقــرى  العمارنــة  قريــة  علــى 
ــحاب  ــتغلة انس ــرات مس ــر الف ــن نه ــرب م الغ
مــن  تمكــن  الحــر  الجيــش  أن  إلا  التنظيــم، 
طردهــا، ويواصــل الاشــتباك معهــا ومــع تنظيم 
الدولــة إلــى الجنــوب والغــرب مــن جرابلــس، 
حيــث ســيطر علــى 29 قريــة وبــات علــى 
بعــد 15 كلــم فقــط مــن مدينــة منبــج الواقعــة 
تحــت ســيطرة الميليشــيات الكرديــة، بينمــا 
قطــع نصــف المســافة باتجــاه مدينــة الراعــي 
فــي الغــرب، الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات 
المعارضــة، والتــي حــاول تنظيــم الدولــة قبــل 
أيــام الســيطرة عليهــا، لكــن قــوات المعارضــة 
ســرعان مــا اســتعادتها، وباتــت علــى بعــد أقــل 
مــن 20 كلــم عــن الراعــي مــن جهــة الشــرق.

أنقــرة بلســان عــدد مــن  وفيمــا أمهلــت 
الكرديــة  الوحــدات  الأتــراك  المســؤولين 
منبــج  مدينــة  مــن  لانســحاب  أيــام  عــدة 
يتــم  فســوف  وإلا  الفــرات،  شــرق  باتجــاه 
اســتهدافها، نقلــت وكالــة رويتــرز عــن العقيــد 
أحمــد عثمــان، قائــد لــواء الســلطان مــراد، 
المعارضــة تتوجــه نحــو منبــج  إن فصائــل 
للســيطرة عليهــا، بعــد أن انقضــت المهلــة، 

الكرديــة. الوحــدات  مــن  اســتجابة  دون 
وقالــت فصائــل المعارضــة إنهــا ضبطت أســلحة 
لمقاتلين للميليشــيات  تعــود  ووثائــق  وذخائــر 
الكرديــة جنــوب جرابلــس، مــا يثبــت أنهــا مــا زالت 
تقاتــل فــي مناطــق غــرب نهــر الفــرات، خافــا لمــا 

أعلنتــه ســابقا عــن انســحابها إلــى شــرق النهــر.
وكان الافــت أن الجيــش الســوري الحــر 
ــة  ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــة م ــه مقاوم ــم يواج ل
فــي معظــم المواقــع التــي دخلهــا، لأن التنظيــم 
ســحب معظــم مقاتليــه وأســلحته مــن المدينــة 
ــذي ســبق المعركــة، وهــي  خــال الأســبوع ال
ــم  ــرة، لأن التنظي ــن كبي ــم تك ــال ل ــى كل ح عل
كان مطمئنــا كمــا يبــدو أن هنــاك خطــاً أحمــراً 

تركيــا يحظــر علــى الوحــدات الكرديــة اجتيــاز 
ــة. ــى المدين ــرات والســيطرة عل نهــر الف

وقــد أدت العمليــات العســكرية والقصــف 
مــن  العديــد  مقتــل  إلــى  التركــي  الجــوي 
عناصــر الوحــدات الكرديــة وأســر آخريــن، 

فــي حيــن قتــل عــدد مــن عناصــر الجيــش 
ــل  ــا قت ــي. كم ــدي ترك ــى جن ــة إل ــر، إضاف الح
ــوا  بعــض المدنييــن، بينهــم نحــو عشــرين قتل
فــي قصــف جــوي تركــي علــى مواقــع لقــوات 
ســورية الديمقراطيــة التــي اتخــذت مــن هــؤلاء 

المدنييــن دروعــا بشــرية. وقالــت مصــادر إن 
ــات عســكرية  ــة نشــرت عرب ــدات الكردي الوح
ــه عــدة  ــذي حشــرت في ــازل ال حــول أحــد المن
ــى  ــا أدى إل ــة، م ــة العمارن ــرب قري ــات ق عائ
مقتــل العديــد منهــم خــال اســتهداف الوحــدات 

ــزل. ــرب المن ــرة ق ــة المنتش الكردي
الســورية  المعارضــة  مصــادر  وقالــت 
"درع  معركــة  مــن  الثانيــة  إن المرحلــة 
الفــرات" تســتهدف أكثــر مــن خمســين قريــة 
تابعــة  وهــي  حدوديــة،  ومزرعــة  وبلــدة 

لنواحــي الغنــدورة وجرابلــس والراعي، فيمــا 
إلــى  الســيطرة  الثالثــة  المرحلــة  تســتهدف 
مدينــة البــاب أكبــر معاقــل تنظيــم الدولــة فــي 
ــي  ــوب الغرب ــى الجن ــة إل ــب والواقع ــف حل ري

تتمة صفحة 02مــن جرابلــس.

مصطفــى محمــد- صدى الشــام

عمار الحلبي
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إيفــاء  بمــدى  ســوريون  مراقبــون  شــكك 
لجهــة  بوعودهــا،  الكرديــة  »الوحــدات« 
ــك بالرغــم  ــج، وذل ــة منب الانســحاب مــن مدين
مــن إعــان الأخيــرة صراحــة فــي بيــان، عــن 
تســليم قواعدهــا العســكرية إلــى مجلــس منبــج 
ــم  ــر التنظي ــة دح ــاح مهم ــد نج ــكري، بع العس

عــن المدينــة، علــى حــد وصــف البيــان.
»الوحــدات«  مراقبــون  واتهــم 
ــة  ــن أن تســليم المدين بـ«المراوغــة«، معتبري
فــي  العســكري  بـ«المجلــس  يســمى  لمــا 
منبــج«، بمثابــة »ذر الرمــاد فــي العيــون«.

داخــل  مــن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
المدينــة، أن الحديــث عــن أي انســحاب للقــوات 
الكرديــة مــن المدينــة دون التنســيق مع الجيش 
الحــر لمــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه الانســحاب 
فــي حــال تطبيقــه، هــو بمثابــة الخطــر الكبيــر 
الــذي يهــدد بإعــادة ســيطرة التنظيــم المتواجــد 

فــي غــرب وجنــوب المدينــة علــى منبــج. 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
الســابقة  بتعهداتهــا  التزامهــا  جــددت  قــد 
لـ«أنقــرة«، بســحب قــوات »P Y D« مــن 
هزيمــة  مــن  الهــدف  أن  مؤكــدة  منبــج، 
التنظيــم، هــو إعادتهــا إلــى ســيطرة وحكــم 

المحلييــن. تفاصيل صفحة 07الســكان 

تفاصيل صفحة 06

»داريا«... حكاية الثورة التي لم تنته
رنا جاموس

فــي مســعى منــه لإحــداث تغييــر ديمغرافــي 
ــا  ــة داري ــل مدين ــط العاصمــة، وتحوي فــي محي
الماصقــة لهــا إلــى عمــق اســتراتيجي مــوالٍ 
الجمعــة  يــوم  الســوري  النظــام  أنهــى  لــه، 
تهجيــر آخــر مواطــن مــن ســكان مدينــة داريــا 
ــه  بعــد حصــار خانــق دام أربــع ســنوات تخللت

عشــرات المحــاولات الفاشــلة لاقتحامهــا.
لــم يكــن يــوم 26 آب 2016، يومــا عاديــا فــي 
حيــاة الســوريين ولا فــي تاريــخ ســورية، بــل كان 
إعــادة لمشــهد حمــص القديمــة منــذ عاميــن حيــن 
ــث شــاركت  ــي، حي ــا، بتواطــؤ دول ــا أهله غادره
ــت  ــام وصمت ــة للنظ ــدول الداعم ــة ال ــي الجريم ف

الــدول التــي تدعــي دعــم الثــورة.

الخلفيــة التــي أتــى عبرهــا حافــظ الأســد إلــى 
الســلطة كانــت حــزب البعــث، الــذي عبـّـر في 
الغالــب عــن طمــوح الفاحيــن، هــؤلاء الذين 
كان الجيــش وســيلتهم، لهــذا وصــل حــزب 
ــس  ــش ولي ــر الجي ــى الســلطة عب ــث إل البع
بقــواه الحزبيــة )ولقــد كان منحــاً حيــن 

وصــول البعــث عبــر الجيــش إلــى الســلطة(. 
ــى مــن الحكــم )8  ــة الأول وإذا كانــت المرحل
إلــى 23 شــباط ســنة  آذار ســنة 1963 
1966( قــد مثلــت بشــكل مــا، حكــم الحــزب 
ــش،  ــي الجي ــوى ف ــز الق ــدد مراك ــة تع نتيج
فقــد بــات ضبــاط الجيــش هــم الســلطة رغــم 
ــة )23  ــة الثاني ــي المرحل ــزب ف ــود الح وج
تشــرين   16 إلــى   1966 ســنة  شــباط 
ــظ الأســد حســم  ــي ســنة 1970(. حاف الثان

ــز  ــى مراك ــزب وأنه ــش الح ــأن همّ ــر ب الأم
القــوى، فمحــور الســلطة بيــده، وأخضــع كل 
المجتمــع. هــذا الإخضــاع تمثلّ في اســتمرار 
»اقتصــاد البعــث«، لكــن مــع فتــح نافــذة 
ــن دعمــوه، وباســتمرار  لتجــار دمشــق الذي
الحــزب لكــن كشــكل بعيــد أن جعــل الســلطة 
التنفيذيــة بيــد الأجهــزة الأمنيــة. ووضــع 
ع والمنفــذ والقاضــي  دســتوراً جعلــه المشــرِّ

وكل شــيء. 

سلامة كيلة
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قبور سوريا 
تضيق بموتاها 

ويكسر ثمنها 
ظهر الأحياء

أحــد  الشــامي،  عمــاد  والــد  توفــي 
نهايــة  فــي  دمشــق،  العاصمــة  ســكن 
عــام 2014، فاضطــر إلــى بيــع دكانــه 
فــي حــي الزاهــرة القديمــة، بغيــة ســد 
التكاليــف الباهظــة لمراســم الدفــن، التــي 
تبــدأ بشــراء القبــر وتمــر بشــراء التابــوت 
والكفــن ومعــدات التنظيــف، ولا تنتهــي 
دفــن  لمكتــب  ماليــة  مبالــغ  دفــع  عنــد 

دمشــق. لمحافظــة  التابــع  الموتــى 
لقــد اضطــر عمــاد وإخوتــه لدفــع أكثــر 
مــن مليــون ومئــة ألــف ليــرة تــوزع علــى 
ــرة  ــي مقب ــر ف ــرة ثمــن القب ــف لي 850 أل
القديمــة،  بدمشــق  الصغيــر«  »بــاب 
و150 ألــف ليــرة كأجــرة لصالــة العــزاء، 
والقهــوة  للكراســي  كأجــرة  ومثلهــا 
المــرّة وثمــن الكفــن والتابــوت والتغســيل 
الحفــار وضريبــة  وأجــرة  والمنظفــات، 
يتولــى  الــذي  الموتــى«  دفــن  »مكتــب 
ــيارة  ــا بس ــا ونقله ــة وتكفينه ــل الجث غس

ــك. ــة لذل خاص

»الوحدات الكردية« وحقيقة 
الانسحاب من »منبج«

الطائفية والعلوية السياسية وأشياء أخرى
حول طبيعة النظام السوري

البايرن يستهل مشواره بسداسية في مرمى بريمن
وموناكو يوقع على أول هزيمة 

للباريسيين بالدوري المحلي

سوق العقار السوري...
تبدل في الخارطة الاستثمارية 

وارتفاع غير مسبوق بالأسعار

داريا... 
وأنت تودعين الشهداء

... لا تنامي
تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 06تفاصيل صفحة 04

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

داريا لم تسقط... داريا 
أسقطت أقنعة الجميع
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داريا لم تسقط... داريا أسقطت أقنعة الجميع
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

ــا  ــث لم ــي العصــر الحدي ــة ف ــرض مدين ــم تتع ل
ــع ســنوات  ــا«؛ أرب ــة »داري ــه مدين تعرضــت ل
مــن الحصــار والقتــل والدمــار، أربــع ســنوات 
مــن قتــل ممنهــج لــم يتــرك بهــا نظــام »الأســد« 
و«إيــران« ســاحاً إلا واســتخدموه ضــد أهالــي 
داريــا، كانــت البراميــل هــي الســاح الأكثــر 
»داريــا«  مدينــة  نالــت  أن  بعــد  اســتخداماً 
لوحدهــا أكثــر مــن خمســة آلاف برميــل ســقطت 
ــة  ــاء المدين ــل أحي ــي لتحي ــوق رؤوس الأهال ف
تقــدم  أمــام  دفاعيــاً  إلــى ركام أصبــح خطــاً 
مدرعــات وآليــات عصابــات »الأســد« وحلفائه.

البراميــل المتفجــرة لــم تكــن الســاح الوحيــد 
الــذي اســتخدمه نظــام الإجــرام الأســدي بــل كانت 
الصواريــخ وقذائــف الدبابــات والمدفعيــة. وحتــى 
الأســلحة الكيميائيــة لــم تســلم منهــا تلــك المدينــة 
الوادعــة التــي شــكلت شــوكة فــي حلــق النظــام 
وهــي التــي تطل مباشــرة على أوســتراد دمشــق_

بيــروت )طريــق إمــداد حــزب الله مــن إيــران عبــر 
ــع  ــس م ــك تتام ــي(، وكذل ــق الدول ــار دمش مط
ــى الجــولان ودرعــا، وتبعــد  ــة إل الطــرق الواصل
حوالــي )2( كــم عــن المطــار الأكثــر إجرامــاً بحق 
الســوريين وهــو مطار المزة وســجنها المشــهور 

مــع مخابراتهــا الجويــة، وكذلــك فهــي تبعــد عــن 
قصــر »الأســد« حوالــي )6( كــم كخــط نظــر.

اتبعت قوات الأسد 
سياسة طرد السكان 

الأصليين وتشييع البلاد، 
فزادت من حصارهم 

على داريا بعد أن باع 
»بشار الأسد« المناطق 

الواقعة جنوب منطقة 
»المزه بساتين« 

بالقانون )23( لعام 
2015، الذي منح إيران 

حق التملك بأكثر 
من ألف )هكتار( من 

أراضي وأملاك مدينة 
أهالي مدينة دمشق 

لإقامة مشروع »الأبراج 
الإيرانية«

كل تلــك المزايــا بالموقــع الجغرافــي أعطــت 
تلــك المدينــة أهميــة لا يمكــن تجاوزهــا فــي كل 
حســابات غرفــة عمليــات »قاســم ســليماني«، 
العســكري  والحاكــم  القــدس  فيلــق  قائــد 
ــة  ــك الأهمي ــت تل ــورية، وانعكس ــي لس الإيران
بجرائــم سيســجلها التاريــخ عبــر صفحاتــه.

ــرارات  ــن خمســة ق ــر م ورغــم صــدور أكث
أمميــة عــن مجلــس الأمــن كان آخرهــا القــرار 
)2254( تطالــب بفــك الحصــار عــن )18( 
ــة  ــا مدين ــورية منه ــي س ــرة ف ــة محاص منطق
علــى  والإصــرار  الرفــض  أن  إلا  »داريــا« 
ــدي«،  ــرد »الأس ــو ال ــل كان ه ــع والقت التجوي
رغــم أن الفصائــل التــي تقاتــل داخــل المدينــة 
ــة  ــي مدين ــن أهال ــر وم ــش الح ــن الجي ــي م ه
»داريــا« وهــم )الاتحــاد الإســامي لأجنــاد 
الشــام، لــواء شــهداء الإســام( وبالتالــي لا 
ذريعــة بوجــود »جبهــة فتح الشــام« أو »تنظيم 
الدولــة الإســامية )داعــش(«. وحتــى عنــد 
ــي »ديمســتورا«  ــوث الأمم ــة المبع ــام ممثل قي
الســيدة »خولــه مطــر« بالضغــط لإدخــال قوافل 
إغاثيــة للجيــاع داخــل المدينــة كان شــامبو 
القمــل ودواء الجــرب وناموســيات هــي كل مــا 
ســمحت بــه حواجــز حــزب الله وحواجــز نظــام 
الأســد بــأن تحملــه الشــاحنات فــي طريقهــا 
فــي  بالإمعــان  وزيــادة  داريــا.  داخــل  إلــى 
ــة دمشــق »عاصمــة  ــم ديموغرافي ــر معال تغيي
الأموييــن« اتبعــت قــوات الأســد سياســة طــرد 

الســكان الأصلييــن وتشــييع البــاد، فــزادوا 
مــن حصارهــم علــى المدينــة بعــد أن بــاع 
جنــوب  الواقعــة  المناطــق  الأســد«  »بشــار 
 )23( بالقانــون  بســاتين«  »المــزه  منطقــة 
لعــام 2015، الــذي منــح إيــران حــق التملــك 
بأكثــر مــن ألــف )هكتــار( مــن أراضــي وأمــاك 
مدينــة أهالــي مدينــة دمشــق لإقامــة مشــروع 
ــن  ــر م ــرد أكث ــذي يشٌ ــة« ال ــراج الإيراني »الأب
ــك  ــاب تل ــن أصح ــوري م ــن س ــي مواط مليون

العقــارات، والتــي قسٌــمت لمشــروعين:
- المشــروع 101: ومســاحته 215 هكتــار 

ويشــمل منطقــة جنــوب المــزة.
 )800( ومســاحته   :102 المشــروع   -
)مدينــة  لـــ  تتبــع  عقــارات  ويشــمل  هكتــار 
داريــا، حــي القــدم، حــي العســالي، حــي نهــر 

المــزه(. عيشــة، بســاتين 
عســكرياً يمكــن القــول أن مدينــة داريا كانت 
ــيح  ــان الش ــن خ ــاع الأول ع ــط الدف ــكل خ تش
ــرقية  ــة الش ــن الغوط ــة وع ــة الجنوبي والجبه
اليرمــوك«  و«مخيــم  »التضامــن«  وأحيــاء 
وحــي »القــدم« وغيرهــا، وكانــت نقطــة تركيز 
النظــام وانشــغاله عــن بقيــة المواقــع المحيطــة 
ــا«  ــة »داري ــارة جبه ــي خس ــق، وبالتال بدمش
وبغبــاء عســكري ممــن تخــاذل عــن حمايتهــا 
ــاً بعــد  ــع الثمــن غالي ومســاندتها ســيجعله يدف
كشــف جبهاتــه وانزيــاح جبهــة الصــد عــن 

ــا«. ــد خســارة »داري ــه بع مواقع

الجبهــة  »جمــدت«  التــي  المــوك  غرفــة 
ــي  ــتوي ف ــبات ش ــي س ــا ف ــة وأدخلته الجنوبي
عــز فصــل الصيــف، مــع بعــض التوافقــات 
)المشــبوهة( لبعــض فصائــل الغوطة الشــرقية 
ــة  ــت الطاول ــن تح ــرت م ــا ج ــدو أنه ــي يب الت
)مــع جهــة مــا( كانــت نتيجتهــا الامتنــاع عــن 
إمــداد العــون لإخوانهــم فــي الغوطــة الغربيــة 
ــوم،  ــا المحت ــا« لمصيره ــة »داري ــرك مدين وت
قريبــاً  نتائجهــا  ســتظهر  الأحــداث  تلــك  كل 
ــا  ــن تقديره ــم يحٌس ــات ل ــاك تبع ــتكون هن وس
أصحــاب العقــول المتجمــدة التــي خذلــت جبهــة 
ــر ســكانها نحــو ريــف  ــا«، وأدت لتهجي »داري
ــا،  ــون فيه ــي يرغب ــة المناطــق الت ــب وبقي إدل
وخــارج ســيطرة عصابــات »الأســد« الــذي 
ســرعان مــا اســتقدم قطعــان مــن »شــيعة« 
ــام  ــرف النظ ــا واعت ــة داري ــى مدين ــراق إل الع
بذلــك بذريعــة اســتقبال النازحيــن مــن أطــراف 
مدينــة »الموصــل« العراقيــة نتيجــة المعــارك 
الدائــرة هنــاك مــع تنظيــم »داعــش«، وكأن 
ــرور  ــد وس ــي رغ ــش ف ــورية تعي ــدن الس الم
ــال، وبمنطــق أقــرب مــا  ولا يعكــر صفوهــا قت

ــاء. ــون للغب يك

كانت مدينة داريا 
تشكل خط الدفاع 

الأول عن خان الشيح 
والجبهة الجنوبية 

وعن الغوطة الشرقية 
وأحياء »التضامن« 
و»مخيم اليرموك« 

وحي »القدم« وغيرها، 
وكانت نقطة تركيز 

النظام وانشغاله عن 
بقية المواقع المحيطة 

بدمشق.

ــى  ــت عل ــا« كان ــكان »داري ــر س ــة تهجي عملي
أنقــاض اجتمــاع فــي جنيــف ضــم وزيــري 
ــن  ــر ع ــي وأثم ــي والأمريك ــة الروس الخارجي
مختلفــة  فالأجنــدات  يتفقــوا،  بــألا  اتفــاق 
التنــازلات  وســقف  متناقضــة  والطلبــات 
للحــد  الروســية وصــل  للطلبــات  الأمريكــي 
الأمريكيــة  الداخليــة  الجبهــة  أثــار  الــذي 
المتمثلــة بــوزارة الدفــاع ووكالة الاســتخبارات 
الأمريكيــة، اللتــان اتهمتــا الرئيــس »بــاراك 
أوبامــا« ووزيــر خارجيتــه »جــون كيــري« 
ــد  بتســلم ســورية لـ«بوتيــن«. أمــا روســيا فق
شــعرت بالورطــة التــي جرتهــا إليهــا »إيــران« 
ــورية، وزاد  ــال الس ــي الرم ــا ف وأدت لانزلاقه
هــذا الضغــط مــع انقضــاء الأشــهر الأربعــة 
الأولــى التــي أعطتهــا وزارة الدفــاع الروســية 
ــة  ــة زمني وقيادتهــا السياســية لطيرانهــا كمهل
لإركاع الثــورة الســورية، ومــع انقضــاء تلــك 
ــن  ــر موازي ــى تغيي ــا عل ــدم قدرته ــة وع المهل
القــوى رغــم تمديــد الفتــرة لشــهرين إضافيين، 
لجــأ الطيــران الروســي للأســلوب الأقــذر فــي 
الحــروب وهــو اســتهداف التجمعــات المدنيــة 
والمشــافي ومراكــز الدفــاع المدنــي وارتــكاب 

مجــازر موصوفــة ومقصــودة بغايــة دفعهــم 
الــروس  ضربــات  زادت  فمــا  لاستســام، 
الجويــة ومجازرهــم ضــد الشــعب الســوري 
والإصــرار  التماســك  مــن  مزيــداً  إلا  الحــر 
ــرة  ــوغ فت ــع بل ــه، وم ــاف حــول فصائل والالتف
الاحتــال الروســي لســورية قرابــة العــام ومــع 
ــي  ــكري والسياس ــادي والعس ــف الاقتص النزي
الــذي تعانــي منــه روســيا فــي ســورية كانــت 
تتوقــع أن تحصــل علــى تعــاون عســكري مــع 
الإدارة الأمريكيــة فــي جنيــف مــن الوزيــر 
»جــون كيــري« تخفــف مــن وطــأة انغماســها 
العســكري عبــر المشــاركة بالطلعــات الجويــة 
أمريكيــة  قانونيــة  مظلــة  إعطائهــا  وعبــر 
الجنايــات  محكمــة  مــن  مســتقباً  تحميهــا 
الإنســانية  الجرائــم  أن  باعتبــار  الدوليــة 
قــادة  يقٌلــق  مــا  وهــذا  بالتقــادم  تمــوت  لا 

»موســكو«.
ســاعة   )12( لحوالــي  دام  اجتمــاع  بعــد 
ــرا  ــي ليعب ــي والروس ــان الأمريك ــرج الطرف خ
فــي  إخفاقهمــا  عــن  دبلوماســية  بعبــارات 
ــي  ــن موســكو الت ــي، لك ــاق نهائ التوصــل لاتف
تصــر حتــى الآن علــى شــروطها، لديهــا الحــل 
ــا  ــد له ــة ويعي ــك الورط ــن تل ــا م ــذي ينقذه ال
ــد  ــن رأس الأس ــي ع ــر التخل ــه عب ــاء الوج م
أو  للبيــع  قابــل  وغيــر  أصبــح عفنــاً  الــذي 
الاحتفــاظ بــه، ولكــن وبــدل ذلــك وجدنــا غــض 
ــي  ــط الإيران ــى المخط ــع عل ــن الجمي طــرف م

وعلــى تهجيــر وإفــراغ ســكان »داريــا«.

سكان »داريا« تم 
تهجيرهم لكن 

»داريا« لم تسقط، بل 
أسقطت كل الأقنعة، 

وعن كل منظمات 
المجتمع الدولي وكل 

الدول التي تدعي 
الإنسانية وتدعي 

الحفاظ على الحريات 
وتدعي الدفاع عن 

الشعوب المظلومة.

معاقلهــم  مــن  خرجــوا  »داريــا«  مقاتلــو 
كالنســور ... لكــن »داريــا« لــم تســقط، بــل 
أســقطت الأقنعــة عــن الكثيــر ممــن يدعــي 
أنــه ثائــر وتخــاذل عــن نصــرة أيقونــة الثــورة 

صمودهــا. وعنــوان  الســورية 
ــر«  ــاث مط ــن »غي ــا« لك ــراغ »داري ــم إف ت
رمــز ثــوار »داريــا« لــم يســقط ولــم تغــب 
صورتــه وهــو يــوزع الــورود علــى جيــش 
ظــن يومــاً أنــه جيــش الشــعب فقتلــه بإجرامــه.

غابت »داريا« 
ــا الأوغــاد  ــا« ودخله ــم غــاب أبطــال »داري نع
ففــي   ... مطــولاً  »داريــا«  وســتذكرون   ...
الليلــة الظلمــاء يفٌتقــد البــدر ... وبــدر دمشــق 

ــا«. ــراب »داري ــا ت ــن ثناي ــن بي ــرق م يش
سامحينا »داريا« ... فما عرفنا قيمتك.

سامحينا »داريا« رغم أننا لا نستحق ...

عدنان علي - صدى الشام

تتمة:
المنطقة الآمنة

المناطــق  المعــارك فــي  يــرى مراقبــون أن 
البعيــدة عــن الحــدود التركيــة قــد لا تكــون 
ــم يتمركــز بقــوة فــي  بهــذه الســهولة، فالتنظي
ــه  ــر معاقل ــن أكب ــر م ــي تعتب ــاب الت ــة الب مدين
ــا نحــو  ــي ريفه ــا وف ــز فيه العســكرية ويتمرك
خمســة آلاف مقاتــل مــن التنظيــم، وعــدد آخــر 
مــن الكتائــب والمليشــيات التــي انســحبت مــن 
منبــج وجرابلــس مؤخــراً، ولــدى هــذه القــوات 

ــل ومتوســط. ــي ثقي ــاد حرب عت
ويشــارك فــي عمليــة "درع الفــرات" التــي 
تســتهدف إبعاد تنظيــم الدولــة كليــاً عــن الحدود 
ــش  ــن الجي ــل م ــدة فصائ الســورية التركية، ع
ــور  ــة 13، صق ــر، أبرزها الفرق ــوري الح الس
الجبــل، الجبهــة الشــامية، ونــور الديــن زنكــي، 
وفرقــة الســلطان مــراد، وذلــك بمشــاركة قــوات 

بريــة تركيــة، وســاح الجــو التركــي.
ومــن المتوقــع عــودة آلاف العوائــل مــن 
المهجريــن والنازحيــن الســوريين مــن مختلف 
وشــرق  شــمال  ومــن  الســورية  المناطــق 
ــة  ــم الدول ــد تنظي ــى ي ــن هجــروا عل ــب الذي حل
الميليشــيات الكرديــة أو جــراء القصــف  أو 
لقــوات  العســكرية  والعمليــات  الروســي 
العمليــات  انتهــاء  حــال  الســوري،  النظــام 
ــا هــو مخطــط لهــا،  ــق م العســكرية بنجاح وف
وهــو مــا قــد يــؤدي كتحصيــل حاصــل إلــى 
إقامــة "منطقــة آمنــة" فــي الشــمال الســوري 

تســاعد علــى عــودة المهجريــن.
ــي الســياق نفســه، قال المتحــدث باســم  وف
البيــت الأبيــض جــوش إيرنســت، فــي مؤتمــر 
خاصــة  آمنــة  مناطــق  إنشــاء  إن  صحفــي، 
بإيــواء النازحيــن داخــل ســورية "لا تــزال 
خــارج الأجنــدة، نظــراً لالتزامــات العســكرية 
الضروريــة لضمــان عمــل مثــل هــذه المناطــق 

ــره. ــال" حســب تعبي بشــكل فع
ــة  ــن المعارض ــراك وم ــؤولون أت وكان مس
الســورية تحدثــوا عــن إقامــة منطقــة آمنــة 
"مقلصــة" تمتــد بطــول 70 كلــم مــن جرابلس 

ــم. ــا وبعمــق 20 كل ــى اعــزاز غرب شــرقا إل

تحدث مسؤولون أتراك 
ومن المعارضة السورية 

عن إقامة منطقة آمنة 
»مقلصة« تمتد بطول 

70 كلم من جرابلس 
شرقا إلى اعزاز غربا 

وبعمق 20 كلم. بينما 
أعلن البيت الأبيض 

أن إنشاء مناطق آمنة 
خاصة بإيواء النازحين 

داخل سورية »لا تزال 
خارج الأجندة، نظراً 

للالتزامات العسكرية 
الضرورية لضمان عمل 

مثل هذه المناطق 
بشكل فعال«  

داريا والوعر
الشــمال  فــي  التطــورات  مــع  وبالتــوازي 
المدنيــة  توصلت الهيئــات  الســوري، 
والعســكرية فــي مدينــة داريــا فــي الغوطــة 
الغربيــة بريــف دمشــق، إلــى اتفــاق مــع النظام 
مقابــل  المدينــة  بتســليم  يقضــي  الســوري 

والمدنييــن. للثــوار  آمــن  خــروج 
وقــد بدأ تطبيــق الاتفــاق صبــاح يــوم الجمعة 
الماضــي، بعــد تســليم الأســلحة المتوســطة 
ــى  ــي إم بــي" إل ــة "ب ــة وعرب ــى جانــب دباب إل
قــوات النظــام، ومــن ثــم تــم خــروج المقاتليــن 
ــب  ــة إدل ــى مدين بســاحهم الفــردي الخفيــف إل
مــع عائاتهــم، بينمــا اختــارت عائــات أخــرى 
ــة  ــق خاص ــة دمش ــط العاصم ــي محي ــاء ف البق
ــة. ــي العاصم ــا جنوب ــي الحرجلة وصحناي بلدت
ومــع وصــول آخــر دفعة مــن أهالــي وثــوار 
مدينــة داريــا إلــى إدلــب الأحــد الماضي، والتــي 
ضمــت 1175 شــخصاً، باتــت داريــا خاليــة 
ســكانها. وقد  جميــع  مــن  كامــل  بشــكل 
أطلق مقاتلــو المدينــة ســراح 9 أســرى مــن 

لقــوات النظــام والتــي تســعى إلــى تهجيــر 
ســكانه علــى غــرار مــا فعلــت فــي داريــا وفــي 
الزبدانــي مــن قبــل، حيــث صعــدت فــي الأيــام 
ــى الحــي  ــا العســكرية عل ــرة مــن حملته الأخي
مســتخدمة مــادة النابالــم الحــارق فــي قصــف 

ــر. الحــي المحاص

حلب .. كر وفر
الكــر  معــارك  تتواصــل  الوقــت،  هــذا  وفــي 
والفــر بيــن قــوات المعارضــة والنظــام فــي 
قــوات  حيــث صــدت  حلــب،  مدينــة  جنــوب 
قــوات  المحاولات مــن  عشــرات  المعارضــة 
النظــام التــي تســاندها ميلشــيات عدة للتقــدم 
بالريــف الجنوبــي لحلــب، خاصــة علــى محــاور 
الراموســة والدباغات ومشــروع 1070 شــقة.
وفــي الوقــت نفســه، واصلت طائــرات النظام 
الســوري والطائــرات الروســية قصــف مناطــق 

ــب وريفهــا، موقعــة عشــرات  ــي حل ــة ف مختلف
القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن.

جاء استخدام النظام 
لغاز الكلور بعد ساعات 

فقط من مطالبة فرنسا 
بالضغط على مجلس 

الأمن التابع للأمم 
المتحدة بما في ذلك 

روسيا، لإدانة نظام 
الأسد بسبب استخدامه 

غاز الكلور.

كمــا اســتهدفت طائــرات النظام الأحــد الماضــي 

منطقــة القبر الإنكليزي بالقــرب من مدينة حريتان 
بريــف حلــب الشــمالي، بالبراميــل المتفجــرة التــي 
تحتــوي علــى غــاز الكلــور الســام، مــا أســفر عــن 

حــالات اختنــاق فــي صفــوف المدنييــن.
وجــاء ذلــك بعــد التحقيــق الــذي أجرتــه الأمم 
المتحــدة مؤخــراً، وخلصــت فيــه إلــى أن النظــام 
الســوري وتنظيــم وداعــش، اســتخدما الســاح 

الكيمــاوي فــي أكثــر مــن منطقــة فــي ســورية.
ــل  ــد الإنســاني، عبرّت فصائ ــى الصعي وعل
المعارضــة عــن خيبــة أملهــا مــن اعتمــاد 
لإدخــال  الكاســتلو  طريــق  المتحــدة  الأمــم 
خــال  حلــب،  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
ــاعة.  ــا 48 س ــة مدته ــانية مقترح ــة إنس هدن
ورأت الفصائــل أن ذلــك يمنــح شــرعية لنظــام 
الكاســتيلو  لطريــق  حمايــة  ويقــدم  الأســد، 
خافــا  النظــام،  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة 
افتتحتــه حديثــا  الــذي  الراموســة،  لطريــق 

فصائــل المعارضــة جنوبــي المدينــة.

قــوات النظــام، مقابــل إطــاق عــدد مــن أســرى 
ــام. ــات النظ ــجون ومعتق ــي س ــة ف المدين

ورأى مراقبــون أن إفــراغ المــدن والبلــدات 
المعارضــة مــن ســكانها هــي سياســة ممنهجــة 
التغييــر  سياســة  إطــار  فــي  النظــام  يتبعهــا 
الديمغرافــي، والتــي تســتهدف الحصــول علــى 
ــن الســويداء  ــد م ــا تمت ــة" طائفي مناطــق "نظيف
جنوبــا إلــى الســاحل شــمالا وخاصــة فــي مناطــق 
ريــف دمشــق التــي ينتشــر فيهــا بكثافــة حــزب الله 
اللبنانــي والميليشــيات العراقيــة، وحيــث تجــري 
عمليــات "إحــال ســكاني" عبر اســتقدام مقاتلين 
شــيعة وعائاتهــم وإســكانهم فــي المناطــق التــي 
ــودة  ــم بالع ــمح له ــكانها، ولا يس ــر س ــم تهجي يت
إليهــا مطلقــا، كمــا حصــل فــي مناطــق اســتعادتها 
قــوات النظــام مــن يــد قــوات المعارضــة منــذ 
ــرة  ــل الســبينة وحجي ــارب 3 ســنوات، مث ــا يق م
والســيدة زينب وغيرها، دون أن تســمح لســكانها 
الأصلييــن بالعــودة إليهــا، بينمــا اســتقدمت آلاف 

ــك المناطــق. الشــيعة لاســتيطان تل

إن إفراغ المدن والبلدات 
المعارضة من سكانها 

هي سياسة ممنهجة 
يتبعها النظام في 

إطار سياسة التغيير 
الديمغرافي، والتي 

تستهدف الحصول 
على مناطق "نظيفة" 

طائفيا تمتد من 
السويداء جنوبا إلى 

الساحل شمالا، وتشير 
معطيات إلى أن حي 

الوعر في مدينة حمص 
قد يكون هو الهدف 

التالي.

وتشــير معطيــات إلــى أن حــي الوعــر فــي 
ــي  ــد يكــون هــو الهــدف التال ــة حمــص ق مدين

إطلاق "درع الفرات" لتنظيف الشمال السوري من »الإرهاب«
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ليــس الأمــر مجــرد تزامــن بيــن الحــدث 
الدائــر حــول جرابلــس ومــا بعدهــا وحــدث 
ــان  ــى الحدث ــا يتاق ــا، إنم ــا بعده ــا وم داري
معــا ليرســما مشــهدا آنيـّـا مــن مشــاهد 
مســار الثــورة، حيــث يســجل منعطفــا هنــا 
ومنعطفــا هنــاك، وهــذا علــى مــدى أعــوام 
ــاؤم  ــببا للتش ــككون س ــا المش ــدة يراه عدي
ــتحالة  ــى اس ــا عل ــون دلي ــا المتفائل ويراه
الشــعبية،  الثــورة  هــذه  علــى  القضــاء 
وفــي الحالتيــن يبقــى أن الثــورة مســتمرة، 
أهدافهــا  إلــى  الوصــول  يتطلــب  إنمــا 
الشــعبية المشــروعة عمــا هادفــا متطــورا 
باســتمرار، يحــول الانتصــارات الموضعيــة 

ــذري. ــر ج ــل تغيي ــى مرج إل

أيقونة الثورة شاهد وشهيد
مهمــا بلــغ شــأو بعضنــا فــي صنعــة الــكام 
فلــم تتــرك الأقــام شــيئا يســتحق أن يضــاف 
الطويــل  الصمــود  ونصــر  داريــا  حــول 
والنــزوح العزيــز والوعــد بمواصلــة طريق 
الثــورة حتــى النصــر، وقــد أثبــت أهــل داريا 
أن دروب النصــر لا تكتــب بالمــداد، وجعلوا 
مــن أنفســهم دليــا حيــا ومــن عطائهــم 
ــت  ــدون تح ــم الصام ــهيدا، وه ــاهدا وش ش
ــل  ــي المتواص ــف الإجرام ــار والقص الحص
أربعــة أعــوام، الصابــرون فــي احتضانهــم 
المواجهــة  ميــدان  فــي  أكبادهــم  لفلــذات 
ووعــورة  الأبنيــة  ردم  بيــن  اليوميــة، 

الجبهــات.
ولــم يتــرك المتابعــون لداريــا عــن بعــد، 
الغاضبــون إزاء أهلهــم فــي قيــادات فصائــل 
الغوطــة الشــرقية والجبهــات الجنوبيــة، 
إلا  والألــم  الغضــب  صيــغ  مــن  صيغــة 
وعبــروا مــن خالهــا عمــا يثيرهــم، حرصــا 
التاريــخ  يكتــب  ألا  القــادة  أولئــك  علــى 
أســماءهم فــي صفحــة أخرى غيــر صفحات 
العــزة فــي داريــا وأخواتهــا، ونســأل الله أن 
يســتجيبوا للســان حــال أهلهــم فــي داريــا، 
فــذاك مــا يســتحق الاســتجابة أكثــر مــن أي 
ــي  ــلوب تحريض ــب بأس ــم أو غض ــة أل كلم
عنيــف قــد يصنــع التثبيــط وليــس التذكيــر 

ــك. والتحري

الثورة مستمرة.. وأهل 
داريا أول من يؤكد أن 

الثورة مستمرة وإن 
غاب أحد ثغورها ردحا 

من الزمن بعد رباط 
طويل وتضحيات 

جسيمة وبطولات 
خارقة وكلمة موحدة 

وصفوف متراصة 
وصيغة مثالية لحمل 

المسؤوليات

الثــورة مســتمرة.. وأهــل داريــا أول مــن 
يؤكــد أن الثــورة مســتمرة وإن غــاب أحــد 
ربــاط  بعــد  الزمــن  مــن  ردحــا  ثغورهــا 
وبطــولات  جســيمة  وتضحيــات  طويــل 

ــة  ــة آمن ــكيل منطق ــول تش ــد ح ــن جدي ــث م ــاد الحدي ع
واعتبــرت  وجرابلــس.  عفريــن  بيــن  حلــب  شــمال 
خطوتهــا الأولــى دخــول الجيــش الحــر بدعــم عســكري 
بــري وجــوي تركــي، وبدعــم جــوي مــن التحالــف 
فنحــن  الدولــي،  التحالــف  نقــول  وعندمــا  الدولــي. 

نتحــدث عــن قــوات بشــرعية أمميــة.
ــأن  ــد ب ــمح للأس ــوات ألا تس ــذه الق ــى ه إذا كان عل
يســتفيد مــن المناطــق المحــررة مــن داعــش وفــق مــا 
أعلنــت الــدول المشــاركة بالتحالــف الدولــي فــي كثيــر 
مــن المــرات، فهــذا ببســاطة يعنــي منطقــة آمنــة. وهــي 
ــد ســبق وحــذرت  ــى، فق ــة الأول ــة الآمن ليســت المنطق
مــن  الســوري  النظــام  طائــرات  المتحــدة  الولايــات 
قصــف مواقــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وجناحــه 
محافظــة  فــي  الشــعب  حمايــة  وحــدات  العســكري 
الحســكة، وامتثــل النظــام للتهديــد، وأصبــح هنــاك 
ــاً ذات  ــي أيض ــع، وه ــر الواق ــم الأم ــة بحك ــة آمن منطق

ــرف. ــم نعت ــذا أم ل ــا به ــة اعترفن ــرعية أممي ش
ــون  ــا هــذه المنطقــة كرمــى عي ــم تدخــل تركي ــة ل بداي
أحــد، فهــي دخلتهــا مــن أجــل مصالحهــا أولاً. فهــذه 
ــى  ــش إل ــر داع ــا عناص ــي منه ــي يأت ــي الت ــة ه المنطق
الداخــل التركــي، وينفــذون العمليات الإرهابيــة، ويثيرون 
البلبلــة، ويقدحــون شــرارات حــرب أهليــة فــي تركيــا لــم 
يســتطيعوا إشــعال أوراهــا بعــد بالمعنــى الحقيقــي للكلمة.
مــن جهــة أخــرى كانــت وحــدات حمايــة الشــعب 
قــد ســيطرت علــى المنطقــة الفاصلــة بيــن كنتــون 
وأعلنــت  ســابقاً،  العرب/كوبانــي  وعيــن  القامشــلي 
حقوقيــة  وتقاريــر  اتهامــات  وهنــاك  كرديــة،  أنهــا 
ــك المنطقــة  دوليــة تتحــدث عــن تهجيــر قومــي فــي تل
المطلقــة  الديمقراطــي، والغالبيــة  الاتحــاد  يرفضهــا 
ــا  ــا، وتعتبرهــم تركي ــى تركي ــن جــاؤوا إل مــن المهجري

مشــكلة إنســانية تزيــد مــن مشــاكلها.
وفيمــا لــو ســيطرت قــوات حمايــة الشــعب علــى 
منطقــة جرابلــس وصــولاً إلــى اعــزاز ســتصل الكنتونين 
الســابقين مــع كنتــون عفريــن، وبهــذا تكــون قــد أغلقــت 
علــى تركيــا أكثــر مــن تســعين بالمئــة مــن حدودهــا مــع 
ــول  ــى القب ــع عل ــر الواق ــاز الأم ــو ح ــا ل ســورية، وفيم
الدولــي، فهــذا يعنــي بقــاء مليــون لاجــئ ســوري علــى 
ــره  ــا تعتب ــذا م ــة، وه ــا لا نهاي ــى م ــا إل ــي تركي ــل ف الأق
تركيــا ضربــاً فــي الصميــم لأمنهــا القومــي. والخريطــة 
التــي يعتمدهــا الحــزب الديمقراطــي »الكــردي« تشــمل 
المنطقــة الممتــدة حتــى الســاحل الســوري بمعنــى أنهــا 
تقطــع بيــن تركيــا والمنطقــة العربيــة بشــكل كامــل فيمــا 

لــو ســيطرت عليهــا »قــوات الحمايــة الشــعبية«. 
ــرة حــول أنهــا جــاءت  ــة شــكوكٌ كثي ــت هــذه العملي رافق
ــارة  ــا. ت ــراف م ــع أط ــا م ــا تركي ــا أنجزته ــة م ــة صفق نتيج
يطُــرح بــأن هــذه الصفقــة تمــت مــع النظــام الســوري، وتــارة 
مــع الأمريــكان، وتــارة مــع الــروس والإيرانييــن... وغيرهم.
بالنتيجــة لقــد بدأت العمليــة التي أســميت درع الفرات، 
وأنجــزت منهــا المرحلــة الأولــى، ســيتبعها مراحــل، 
والمراحــل المعلنــة حتــى الآن تنتهــي ببســط النفــوذ علــى 
منطقــة تمتــد تســعين كيلومتــراً بعمــق ســبعين وصــولاً 
إلــى مــارع، وهنــاك مــن يقــول إنهــا أقــل مــن ذلــك، وينزل 
الرقــم بالنســبة إلــى البعــض إلــى ســبعين بعشــرين، 
ولكــن هــذا العمــق لا يكفــي لطــرد داعــش مــن المنطقــة، 

وســتبقى مؤثــرة ســلباً علــى المنطقــة.
لقــد خرجــت كثيــر مــن المناطــق الســوية من ســيطرة 
تنظيمــات  لصالــح  أو  داعــش  لصالــح  إمــا  النظــام 
إســامية أو لصالــح الجيــش الســوري الحــر، أو لصالــح 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، ولكــن أيــاً منهــا لــم تحصــل 
ســابقاً علــى شــيء مــن الشــرعية لأن النظــام الســوري 
ــرات  ــه وطائ ــذه المناطــق بطائرات يســتطيع أن يطــال ه
ســادته، أو أن قواتــه علــى الأرض كانــت قبــل هــذه 
المرحلــة تتعــاون مــع قــوات منطقــة الكنتونــات الكردية. 
ولعــل هــذه المــرة الأولــى التي تخــرج أرض ســورية من 
ســيطرة النظــام لتخضــع للحمايــة الدوليــة، وهــذا يعتبــر 

تطــوراً لافتــاً يحــدث لأول مــرة بشــكل فعلــي.
ــى  ــة عل ــى الرغــم مــن كل شــيء فالمنطقــة مقبل عل
تطــورات كبيــرة، ويقــرُّ بهــذا كثيــرون، وكان أول مــن 

أعلنهــا رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلــدرم.
ــهل  ــاب الأس ــي الب ــرة ه ــة المؤام ــح أن نظري صحي
الممكــن  مــن  أليــس  ولكــن  يجــري،  مــا  لتفســير 

المســتجدة؟ الظــروف  مــن  الاســتفادة 
ــن الفرصــة  ــاد الديمقراطــي م ــم يســتفد حــزب الاتح ل
الذهبيــة التــي ســنحت لــه، ولعلــه لو أبــدى بعــض المرونة 
ــش  ــن التعاي ــاً م ــدم نموذج ــن لق ــع الآخري ــل م ــي التعام ف
يمكــن أن يغــدو مثــالاً يتقبلــه كثيــر مــن الذيــن يرفضونــه 
الآن، وكذلــك الأمــر لــم يقــدم جيــش الفتــح نموذجــاً مقبــولاً 
فــي الإدارة يشــجع الآخريــن علــى تقبلــه، وهكــذا خســرت 

هــذه القــوة أيضــاً فرصــة يمكــن تســميتها ذهبيــة.
ــى  ــن إل ــوريين بالداخلي ــن الس ــر م ــى كثي ــد احتف لق
جرابلــس، وبحســب المعلومــات الــواردة فــإن العمليــة 
ــن  ــوق الآخري ــى حق ــدي عل ــب، والتع ــن النه ــت م خل
ــام الســوري  ــوات النظ ــد دخــول ق ــا كان يحــدث عن كم
أو بعــض القــوات المحســوبة علــى المعارضــة إلــى 
ــد  ــا ق ــم كن ــاط له ــن الانضب ــوراً م ــوا ص ــدن، وقدم الم

ــورية. ــاحة الس ــي الس ــاً ف ــا تمام افتقدناه
ــي  ــوا تشــويه هــذه الصــورة الت ــرون حاول ثمــة كثي
حــازت إعجــاب النــاس ببــث صــورٍ أخــرى ســلبية، 
ولكــن أيــاً مــن تلــك الصــور لــم تســتطع الصمــود، 
يفشــل الإعــام الآخــر  التــي  الأولــى  المــرة  وهــذه 

بالترويــج لصــورة أرادهــا.
صحيــح أن الأتــراك دخلــوا منطقــة شــمال حلــب 
ــرى  ــؤوليات كب ــن مس ــم أولاً، ولك ــل مصالحه ــن أج م
تقــع علــى عاتــق الذيــن دخلــوا بدعــم منهــم، وهــم 
القــوة  »الجيــش الحــر«، ويمكــن أن تســتفيد هــذه 
مــن المســتجدات الجديــدة، وتقــدم نموذجــاً فــي الإدارة 
مقبــولاً، يســمح للإغاثــة والإعــام والإدارة بالعمــل 

المؤسســاتي فــي المنطقــة التــي يدخلهــا.
ــإن  ــة، ف ــراف دولي ــن أط ــات بي ــاك صفق ــو كان هن ــى ل حت
الواقــع علــى الأرض هــو الــذي يحســن أوضاع تلــك الصفقات، 
ــا  ــس، وم ــي جرابل ــدث ف ــا ح ــتغل الســوريون م ــم يس ــإن ل ف
ــة ســوى  ــون العملي ــن تك ــس، ل ــد جرابل ــن أن يحــدث بع يمك

واحــدة مــن سلســلة الأحــداث التــي انتهــت بخيبــات.  

المنطقة الآمنة مصلحة 
تركيــة يســتفاد منهــا

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

خارقــة وكلمــة موحــدة وصفــوف متراصــة 
ــؤوليات دون  ــل المس ــة لحم ــة مثالي وصيغ
ــي والعســكري  ــن المدن ــا بي ــيّ م ــط أنان خل
وبيــن الإغاثــي والشــرعي وبيــن الإعامــي 
ــباب  ــي الأس ــا« ه ــك »مع والسياســي، وتل
لنفســه  يزعــم  مــن  كل  يحتاجهــا  التــي 
قســطا فــي »العمــل« لاســتمرارية الثــورة، 
فــا يكتفــي بنصيبــه مــن »الــكام« عــن 
داريــا، أيقونــة الثــورة مــن قبــل استشــهاد 
ــود  ــى أن يع ــوم، وإل ــى الي ــاث مطــر حت غي
أهلهــا وثوارهــا إليهــا بــإذن الله، منتصريــن 

ــن. مظفري
إن مــن عطــاء داريــا وأهلهــا هــذه الأيــام 
أنهــا جمعــت القلــوب والأقــام علــى موقــف 
واحــد مشــترك.. وإن مــن الوفــاء لداريــا أن 
يتحــول نبــض القلــوب ومــداد الأقــام إلــى 
عمــل صــادق وجهــد متواصــل، فمعظــم 
الفصائــل ذات الأســماء »الكبيــرة« التــي 
ــدة  ــزة الصام ــة الع ــه ثل ــم تملك ــا ل ــك م تمل
لديهــا  الماضيــة،  الأربعــة  الأعــوام  فــي 
ــل  ــل أن تحم ــرك قب ــة للتح ــباب مصيري أس
فــي كتــب التاريــخ وصفــا شــبيها بوصــف 
ــه  ــم تعرف ــا ل ــا م ــس، ولديه ــف الأندل طوائ
أن  يمكــن  ماديــة  إمكانــات  مــن  داريــا 
يتحقــق بهــا الكثيــر إذا أحســن اســتخدامها 
ــط  ــذاك فق ــزة، وأن ــا الع ــي داري ــا كان ف كم
أن  يمكــن  الــكام-  كثــرة  عبــر  -وليــس 
تتحــول فــي مســار الثــورة محطــات مؤلمــة 
ــذ حــي  ــا« من طالمــا التقــت عليهــا »كلماتن
الوعــر وحمــص بالأمــس حتــى داريــا الآن، 
فتصبــح محطــات نصــر بعــد نصــر، يفــرض 
ــد، كمــا نشــهد  ــى القريــب والبعي نفســه عل
هــذه الأيــام أيضــا مــا بيــن حلــب وجرابلــس 

ــا.  ــا حولهم وم
وخبرناهــا..  أتقناهــا..  الــكام  صنعــة 
أو أســأنا لأنفســنا وشــعبنا وثورتنــا مــن 
الدنيــا  فــي  منهــا  جــدوى  ولا  خالهــا، 
والآخــرة مــا لــم تقتــرن بإتقــان العمــل، 

ــع  وتجــاوز أمــراض نفوســنا، وهجــر تداف
عــن  والتخلــي  بيننــا،  فيمــا  المســؤولية 
اختــاق الأعــذار، والله يعلــم الســر وأخفــى.

بلسان الوجدان.. والتفاؤل
لــم ينقطــع القصــف المدفعــي والصاروخــي 
ــة  ــل الحارق ــرة وبالقناب ــل المتفج وبالبرامي
الســنوات  طــوال  وغيرهــا،  والعنقوديــة 
الماضيــة، ولكــن كان واضحــا أن الهزيمــة 
حلــب  عــن  الحصــار  فــك  فــي  النكــراء 
جعلــت بقايــا النظــام وأســياده يزيــدون فــي 
الأســابيع الماضيــة مــن اســتهدافهم لداريــا 
أضعافــا مضاعفــة، متوهميــن أن الســيطرة 
»أيقونــة  علــى  الدمويــة  الاســتبدادية 
الثــورة« تلفــت الأنظــار عــن حقيقــة تؤكــد 
أصبحــت  أيامهــم  أن  مضــى  ممــا  أكثــر 
معــدودة، وأن مســار الثــورة يعبــر منعطفــا 
مــن عناوينــه حلــب وجرابلــس، وليــس 
داريــا ودرعــا والغوطــة الشــرقية فقــط، 
ومــن عناوينــه تبــدل ملحــوظ ومتســارع 
خارطــة  فــي  الثــورة  مســتقبل  لصالــح 
ــات  ــي متعرج ــس ف ــة، ولي ــوى الإقليمي الق
جنيــف ونيويــورك واللقــاءات المكوكيــة 
ــب. ــة فحس ــة الدولي ــاطنة السياس ــن أس بي
الثــورة مســتمرة.. ومهمــا بلغــت همجية 
الثــورة  مــع  التعامــل  فــي  دوليــة  قــوى 
وشــعبها، أصبــح مــن المســتحيل إخمادهــا، 
ولئــن مزقــوا جغرافيــة البلــد بخناجرهــم 
ــادة  ــوري لإع ــل الث ــع العم ــن ينقط ــا، ل إرب
ــا  ــى م ــع إل ــل والتطل ــد ب ــن جدي ــة م اللحم
ــد  ــي توحي ــن ف ــدود الوط ــن ح ــد م ــو أبع ه
ــا  ــوا بقاي ــن حقن ــد.. ولئ ــن جدي الشــعوب م
العنقــودي  القصــف  مــن  بمزيــد  النظــام 
المحــرم  مــن  وغيــره  والفوســفوري 
والمحلــل دوليــا، فســيخرج مــن أصــاب 
أهــل داريــا وأخواتهــا مــن يجهــز علــى 
البقيــة الباقيــة مــن نظــام لــم يكــن فــي يــوم 

مــن الأيــام جديــرا بالانتســاب إلــى الإنســان 
والسياســة وإلــى ســورية وشــعبها.

يمكن أن يؤدي 
التعامل الإجرامي 
مع داريا إلى مزيد 

من الألم فيغيرّ 
النفوس والمواقف، 

ومزيد من الغضب 
فيتفجر على درب 

الثورة وتصعيدها، 
ففي تعامل أيقونة 
الثورة مع الثورة منذ 

انطلاقتها طاقة أكبر 
بكثير لتحويل الألم 
إلى عمل والغضب 

إلى تخطيط.

بلسان المنطق.. والموضوعية
ــق  ــر لا يتحق ــد أن النص ــى أح ــى عل لا يخف
والعاطفــة  الحماســة  كلمــات  خــال  مــن 
ــن  ــاء، ولك ــاؤل والرث ــم والتف ــل والأل والأم
الأســوأ مــن الاكتفــاء بذلــك وجــود مــن 
والتثبيــط  والتنديــد  بالتشــكيك  يكتفــي 
والتيئيــس والتهويــن مــن شــأن الثــورة 

والتهويــل مــن شــأن أعدائهــا.
وحــدث جرابلــس ومــا بعدهــا عقــب فــك 
الحصــار عــن شــرق حلــب، شــاهد علــى أن 
ــق  ــدروس لتحقي ــكان التحــرك الم ــي الإم ف
ــا  ــه ولا يســتهان بم مكاســب لا يســتهان ب
مســار  خارطــة  علــى  أثــر  مــن  تتركــه 
مــن  يكفــي  مــا  دومــا  ويوجــد  الثــورة. 

الجميــع،  تتحــدّى  ومحاذيــر«  »مصالــح 
ويظفــر مــن يســتوعبها ويوظفهــا لتحقيــق 
هدفــه، وبقــدر مــا يقــوم ذلــك علــى المنطــق 
إلــى  المصالــح  تتحــول  لا  الموضوعــي 
قيــود تجعــل ممــن يتعامــل بهــا تابعــا لا 
يملــك أمــر نفســه، ولا تتحــول المحاذيــر 
إلــى كمائــن وألغــام علــى الطريــق لا يســلم 
مــن مفعولهــا إلا مــن يراهــا ويتعامــل معهــا 

ــأنها.   ــن ش ــن م دون التهوي
الثــورة مســتمرة.. هــذا مــا يقــول بــه 
معظمنــا، ولكــن اســتمرار الثــورة حتــى 
ــوا  ــن صنع ــول الذي ــأن يتح ــن ب تنتصــر ره
الثــورة مــن درب العفويــة الــذي ســلكوه ولم 
يكــن يوجــد ســواه أمــام شــعب يريــد انتــزاع 

ــاد: ــة والفس ــتبداد والهيمن ــذور الاس ج
علــى  الصفــوف  توحيــد  درب  إلــى   -
واحــد  فالمنطلــق  مشــتركة،  قواســم 

واحــد.. والمصيــر 
- وإلــى التكامــل بيــن مياديــن الفكــر 
فــا  الميدانيــة،  والمواجهــة  والسياســة 
ســبيل ســوى هــذا الســبيل إلــى تحقيــق أي 
هــدف كبيــر فــي عالمنــا المعاصــر، بــل هــذا 

ــا.. ــخ دوم ــنن التاري ــأن س ش
علــى  القائــم  العمــل  التــزام  وإلــى   -
ــم  ــة والتقوي ــط والمراجع ــم والتخطي التنظي
والتصحيــح والتطويــر، ولا بــد أن يكــون 
ــذر  ــا ع ــتويات، ف ــى المس ــى أعل ــك عل ذل
ــر  ــا م ــد كل م ــك بع ــن ذل ــيء م ــب ش لتغيي
مــن أعــوام وتجــارب ومــا وقــع مــن أخطاء 
وانحرافــات ومــا ظهــر للعيــان مــن أن هــذه 
الثــورة الشــعبية علــى الاســتبداد والفســاد 
نفســه  الوقــت  فــي  هــي  ســورية،  فــي 
ــة  ــة الدولي ــة الهيمن ــى بيئ ــر عل ــورة تغيي ث
الحاضنــة لاســتبداد والفســاد فــي ســورية 
وســواها، فلــم يعــد يكفــي التحــرك العفــوي 
ــن  ــذر لم ــا ولا ع ــي بدايته ــراري ف الاضط

ــن الصــور. ــأي صــورة م ــه ب يتشــبث ب

نبيل شبيب

ُ

داريا وجرابلس... والثورة مستمرة

تصريحات

نورا الأمير
عضو في الهيئة السياســية 

للائتلاف الوطني السوري 
المعارض

مأساة داريا تصفعنا على وجوهنا بعد كل التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الثائر من 
أجل حريته وكرامته )( الاستمرار في التعامل مع الواقع السوري بنفس العقليات والأدوات 
التي تسيطر على مؤسسات المعارضة؛ سيوصل إلى النتائج الكارثية نفسها في القصير، 

ويبرود، وحمص القديمة، ومضايا، والزبداني، واليوم داريا.

رجب طيب أردوغان
التركي بدأنا في الساعة الرابعة صباحا عملية عسكرية في شمال سوريا بغية إزالة المخاطر الناجمة الرئيس 

عن »داعش« وميليشيات كردية في سوريا )( الحكومة التركية تعتزم وضع حد للاعتداءات 
على أراضيها انطلاقا من المناطق الحدودي )( وأعد بإنهاء العملية فور إزالة الخطر.

جون كيري
وزير خارجية الولايات 

الأمريكية المتحدة 

بعد المحادثات الروسية 
الأمريكية

المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، سيدفع للعودة إلى المفاوضات بشأن 
سورية )( ليس هناك حل عسكري في البلاد ويجب إيجاد حل سياسي للأزمة )( هناك قضايا 

قليلة متبقية للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن سورية )( يجب العمل على جعل اتفاق 
وقف الأعمال العدائية في سورية يصمد واقعياً.

تم الاتفاق على آلية محاسبة الأطراف التي تنتهك نظام وقف الأعمال العدائية )( سنقدّم للمجتمع 
الدولي في القريب العاجل نتائج ملموسة لتفاهماتنا حول سورية )( ناقشنا تلك الأمور التي ستتيح إيجاد 
حلول فنية للاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في موسكو حول ضرورة تحقيق الوقف المستديم 

لإطلاق النار، إذ تستمر الانتهاكات من قبل كافة الأطراف، وضرورة فصل المعارضة التي انضمت إلى وقف 
إطلاق النار عن »النصرة« و »داعش« والإرهابيين الآخرين. 

سيرغي لافروف
وزير خارجية روسيا

بعد المحادثات الروسية 
الأمريكية



الثاثاء 30 آب )أغسطس( 2016 الموافق 27 ذي القعدة 1437هـاقتصاد4

عبد الله أسعد

صدى الشام ـ عمار الحلبي

سوق العقار السوري...
تبدل في الخارطة الاستثمارية وارتفاع غير مسبوق بالأسعار

تصــل نســبة مســاهمة الاســتثمار العقــاري 
إلــى  الثــورة،  انــدلاع  قبــل  ســورية  فــي 
المحلــي  الناتــج  مــن  المائــة  فــي   5 نحــو 
الإجمالــي، وكان الاســتثمار العقــاري يعتبــر 
إليهــا  التــي توجــه  مــن أهــم الاســتثمارات 
ــدلاع  أصحــاب رؤوس الأمــوال، ولكــن مــع ان
الثــورة، تحــول هــذا الاســتثمار إلــى اســتغال 

والنازحيــن. للمهجريــن 
أدى اتســاع رقعــة المعــارك الدائــرة لتعرض 
تغيــر  إلــى  أدى  مــا  للتهديــم  المنــازل  آلاف 
ديموغرافــي فــي معظــم المحافظــات الســورية، 
المحافظــات  ســكان  مــن  العديــد  فانتقــل 
الســاخنة إلــى محافظــات "آمنــة"، هربــاً مــن 
القصــف والمعــارك، وهــذا أدى إلــى إفــراغ 
ــا  ــدم منازله ــكانها وته ــن س ــا م ــدن بكامله م
الضغــط  زاد  وبالمقابــل  التحتيــة،  وبنيتهــا 
الســكاني علــى المحافظــات "الآمنــة" وأهمهــا 
دمشــق  عــدد ســكان  يقــدر  حيــث  دمشــق، 
ــن  ــمة، ويمك ــن نس ــن 8 مايي ــر م ــاً بأكث حالي
ــى  ــوا إل ــن توجه ــم المهجري ــأن معظ ــول ب الق
كل مــن دمشــق وبعــض مناطــق ريــف دمشــق 
والاذقيــة وطرطــوس والســويداء، للســكن 
ــك المناطــق، وتعتبــر هــذه المحافظــات  فــي تل
هــي الأكثــر ارتفاعــاً بســعر العقــارات، وبســعر 

إيجــارات المنــازل.
عــدد  أن  يتبيــن  إحصائيــة ســريعة،  فــي 
 2.5 بلــغ  ســورية  فــي  المهدمــة  المنــازل 
مليــون منــزل، وفــق دراســة صــادرة عــن 
"الأســكوا"، منهــا 315 ألــف منــزل تعــرض 
للدمــار الكامــل، مــع دمــار البنيــة التحتيــة 
الصحــي،  والصــرف  والكهربــاء  كالميــاه 
ــدد  ــات الســورية بع ــب المحافظ وتصــدرت حل
المنــازل المهدمــة ومــن ثــم حمــص فإدلــب ثــم 

درعــا.

بلغ عدد المنازل 
المهدمة في سورية 

2,5 مليون منزل، 
وفق دراسة صادرة 

عن "الأسكوا"، منها 
315 ألف منزل تعرض 

للدمار الكامل، مع دمار 
البنية التحتية كالمياه 

والكهرباء والصرف 
الصحي

ــة  ــورية حرك ــهدت س ــازل ش ــدم المن ــع ته وم
نــزوح كبيــرة، حيــث أشــارت الدراســة نفســها 
إلــى أن مــا يقــرب مــن 7 مليــون شــخص 
شــخص  ماييــن   3 وأنّ  بالدمــار،  تأثــروا 
مواطــن  مليــون  وفقــد  للنــزوح،  اضطــروا 
ممتلكاتهــم بشــكل كامــل، وطبعــاً مؤشــر هــذه 
ــارك  ــتمرار المع ــع اس ــاع م ــى ارتف ــام إل الأرق

واتســاع نطاقهــا.

الفئــة الأولــى هــو 30 ألــف ليــرة، أي أنــه 
ــي  ــرة شــقة، والباق ــه أج ســيضع نصــف راتب
ــام  ــات والطع ــور المواص ــى أج ــمه عل سيقس
والاتصــالات  والمــرض  والتعليــم  والكســاء 
وينفــق  ألفــاً   30 دخلــه  أن  أي  والفواتيــر. 

ليــرة!!". ألــف  بحــدود 180  شــهرياً 

إن التدخل الضعيف من 
قبل حكومة النظام 

في سوق العقارات 
على مر السنوات 

السابقة وحتى الآن 
كان ولا يزال مسبباً 
أساسياً في ارتفاع 

أسعار المنازل وإيجاراتها

مــن  الضعيــف  أن "التدخــل  الباحــث  وقــال 
قبــل حكومــة النظــام فــي ســوق العقــارات 
ــى الآن كان  ــابقة وإل ــنوات الس ــر الس ــى م عل
ــازل  ــعار المن ــاع أس ــي ارتف ــياً ف ــبباً أساس مس
وإيجاراتهــا. فالســكن الشــبابي الــذي أعلــن 
ــى الآن  ــذ إل ــم ينف ــنوات ل ــر س ــذ عش ــه من عن
إلا بنســب ضئيلــة جــداً، والجمعيــات الســكنية 
ــورية  ــهدت س ــا ش ــاد، كم ــا الفس ــى فيه يتفش
بدايــة  مــع  جــداً  مخالفــات ضخمــة  حركــة 
رؤوس  أصحــاب  اســتغل  حيــث  الثــورة، 
وغيــاب  القوانيــن  فــي  الفلتــان  الأمــوال 

الســلطة فــي تنفيــذ مخالفــات ســكنية أدت إلــى 
بنــاء آلاف المنــازل فــي المحافظــات، وتــم 
ــار  ــا. فأج ــا وبيعه ــاً وتأجيره ــتثمارها حالي اس
شــقة خاليــة مــن الفــرش فــي ضواحــي دمشــق 
ليــرة شــهرياً، وفــي  ألــف  إلــى 70  يصــل 
المــزة بلــغ إيجــار الشــقة نحــو 100 ألــف 

ليــرة شــهرياً".

استغلال
القوانيــن  "قصــور  أن  إلــى  الباحــث  نــوه 
الناظمــة لقطــاع العقــارات أدى لتفاقــم معانــاة 
المواطنيــن المهجريــن فــا مفــر للمســتأجر 
يفرضــه  الــذي  الأجــر  علــى  يوافــق  أن  إلا 
المؤجــر عليــه بعــد وقوعــه فــي المصيــدة، 
ــد  ــى أن يج ــه، إل ــيكون منزل ــارع س وإلا فالش
البحــث عــن منــزل  بديــاً. وعمليــة  منــزلاً 
يعتبــر ضربــاً  الراهنــة  الظــروف  ظــل  فــي 
مرتفعــة  المنــازل  فأجــور  المســتحيل،  مــن 
ــازل  ــة مــع الدخــل، ولا يوجــد من ــراً مقارن كثي
ــع  ــا دف ــذا م ــار، وه ــة ومعروضــة للإيج فارغ
بالمؤجريــن أن يفرضــوا علــى المســتأجرين 
الأســعار التــي تناســبهم، وعلــى المســتأجر أن 
ــع،  ــد الموق ــق العق ــهر وف ــار 6 أش ــع إيج يدف
ــو  ــغ وه ــذا المبل ــع ه ــاج لســيولة ليدف أي يحت
ــه  لا يملكهــا لأنــه لا يملــك قــوت يومــه، ودخل
متــآكل، وأيضــاً مدخراتــه، فالمهجــر خــرج من 
منطقتــه الســاخنة لا يحمــل إلا مابســه وبقايــا 
الاقتصــادي  الظــرف  وبالطبــع  مدخراتــه، 
الصعــب التهــم المدخــرات، ومعظــم المواطنيــن 
الغذائيــة  المعونــات  علــى  حاليــاً  يعيشــون 

وعلــى الديــون، وبعــد انتهــاء العقــد يرفــع 
المؤجــر الإيجــار مجــدداً بحــدود 20%، وإلا 

فعلــى المســتأجر أن يخــرج مــن المنــزل".
الإيجــار  "مؤسســة  أن  الباحــث،  وبيــن 
نتيجــة  العقــاري،  المجتمــع  فــي  ظهــرت 
ــة  ــيم الخريط ــة وتقس ــاع العقاري ــدل الأوض تب
العقاريــة إلــى مناطــق آمنــة ومتوتــرة، وحالــة 
النــزوح الهائلــة التــي جــرت مــن المناطــق 
الهائــل  للطلــب  أدى  مــا  للآمنــة،  المتوتــرة 
علــى العقــارات فــي المناطــق "الآمنــة" لغايــة 
الاســتثمار بشــكل مؤقــت أو توقــف عمليــة 
النظــرة  لتغيــر  أدى  مــا  والشــراء،  البيــع 
يقبلــون  العقــارات  مالكــو  وأصبــح  للعقــار 
بفكــرة التأجيــر بســبب ارتفــاع الإيجــارات، مــا 
حــوّل الإيجــار إلــى اســتثمار مقبــول للمالكيــن 
بنســبة بلغــت 80% لاســتثمار الإيجــاري فــي 

العقــارات".

هناك جمود كبير في 
حركة البيع والشراء 

في السوق العقارية، 
في حين تشهد عمليات 

التأجير ارتفاعات 
شاهقة وكبيرة في 

الأسعار.

علــى  الســيطرة  يمكــن  "لا  أنــه  وأكــد 
موضــوع بــدل الإيجــار العقــاري باعتبــاره 

ــد  ــب وأن العق ــرض والطل ــون الع يخضــع لقان
ــار  ــك للعق ــا أن المال ــن، كم ــريطة المتعاقدي ش
ــود  ــاك جم ــى أن هن ــاً إل ــم"، لافت ــو المتحك ه
كبيــر فــي حركــة البيــع والشــراء فــي الســوق 
ــر  ــات التأجي ــن تشــهد عملي ــة، فــي حي العقاري

ارتفاعــات شــاهقة وكبيــرة فــي الأســعار.

ارتفاع أسعار مستلزمات البناء 
والإكساء

بالمقابــل لفــت مقــاول يعمــل فــي دمشــق، 
ــاع  ــح لـ"صــدى الشــام"، أن ارتف ــي تصري ف
ــي  ــياً ف ــبباً رئيس ــاء كان س ــواد البن ــعار م أس
ارتفــاع أســعار العقــارات، مشــيراً إلــى أن 
"أســعار العقــارات تحــدده مجموعــة شــروط، 
أولهــا منطقــة العقــار "أرض العقــار" وكلفــة 
بنائــه والخدمــات المتوفــرة حولــه، ومســاحته 
والإكســاء الخــاص بــه. ومــع ارتفــاع أســعار 
الصحيــة  والأدوات  والحديــد  الإســمنت 
المســتلزمات  وكل  والألمنيــوم  والخشــب 
بــات  بالبنــاء والإكســاء  الخاصــة  الأخــرى 
ــدرة  ــاوز ق ــر ويتج ــف الكثي ــقة يكل ــعر الش س
ــعار  ــت أس ــام رفع ــة النظ ــن. فحكوم المواطني
الإســمنت مرتيــن خــال العــام الحالــي بحجــة 
إيقــاف تهريبــه إلــى لبنــان، وهــذا أثــر كثيــراً 
ــك  ــن ذل ــرب م ــاء، والأغ ــات البن ــى عملي عل
فكيــف  الإعمــار،  بإعــادة  ينــادون  فإنهــم 
الإعمــار  إعــادة  علــى  تقبــل  أن  للشــركات 
فــي ظــل هــذه الأســعار والقوانيــن الرديئــة 
وخاصــة  العقــاري،  لاســتثمار  الناظمــة 

قانــون العقــود رقــم 51".

أسعار دمشق هي الأغلى .. 
والطلب على الأرياف

المواطنــون فــي المناطــق "الآمنــة" يعانــون 
ــي  ــازل ف ــور المن ــاع أج ــراء ارتف ــن ج الآمري
حــال وجــدت، حيــث أكــد أبــو حســام، أحــد 
دمشــق،  فــي  العقاريــة  المكاتــب  أصحــاب 
فــي تصريحــه لـ"صــدى الشــام"، أن "نســبة 
إشــغال العقــارات المؤجــرة فــي دمشــق تعتبــر 
100%، فــا شــقق للآجــار، وفــي حــال وجــدت 
فهــي مرتفعــة الثمــن وفــي مناطــق راقيــة 
كالمالكــي وأبــو رمانــة، وأجورهــا تصــل إلــى 
ــرة ســنوياً،  ــون لي ــون ونصــف الملي نحــو ملي
وذلــك حســب مســاحة الشــقة وكســوتها"، 
مشــيراً إلــى أن "هــذا الأمــر شــكل معانــاة 
كبيــرة للمهجريــن، الذيــن لا يملكــون هــذه 
ــم  ــول معظمه ــار فتح ــة للإيج ــام الضخم الأرق
للســكن فــي الفنــادق الشــعبية، وباتــت الغرفــة 
الواحــدة يتشــارك فــي آجارهــا أســرتين أو 
ــد  ــف العــبء المــادي عليهــم، ولق ــر لتخفي أكث
ــا حــدث  ــة م شــاهدنا خــال الســنوات الماضي
للأســر  افتــراش  مــن  دمشــق  حدائــق  فــي 
لتلــك الحدائــق وبنــاء خيــم والســكن فيهــا 
ــرة  ــى الاســتئجار وعــدم وف ــم عل ــدم قدرته لع

المنــازل".
وأضــاف: "توجــه المهجــرون أيضاً للســكن 
فــي الأريــاف، ونشــهد طلبــاً علــى الإيجــار فــي 
ــي  ــيا وف ــة قدس ــي ضاحي ــا وف ــق جرمان مناط
مناطــق القلمــون الآمنــة. إيجــار العقــارات 
هنــاك يبــدأ مــن 15 ألــف ليــرة شــهرياً ويصــل 

ــرة بأحســن الأحــوال". ــف لي ــى 50 أل إل
ــو حســام  ــت أب ــارات، لف وعــن أســعار العق
إلــى أن "أغلــى المحافظــات حاليــاً فــي أســعار 
ــقة 100  ــعر الش ــق، فس ــي دمش ــارات ه العق
متــر مربــع بالمالكــي يصــل إلــى 120 مليــون 
ليــرة"، مؤكــدا أن دمشــق تحــوي علــى الكثيــر 
مــن البيــوت الفارغــة وخاصــة بعــد حركــة 
الهجــرة الأخيــرة، وهــي غيــر مســتثمرة. أمــا 
فــي ريــف دمشــق فيصــل "ســعر المتــر المربع 
ــك  ــرة، وذل ــف لي ــو 200 أل ــى نح ــي إل المكس
ــاحتها  ــقة مس ــة، فش ــوة والمنطق ــب الكس حس
ــى نحــو 4  ــا يصــل ســعرها إل ــرا مربع 90 مت
ماييــن ليــرة، أمــا فــي المحافظــات الســاحلية 
فالأســعار ســياحية أيضــاً، ففــي حــال أردت 
ــف  ــو 70 أل ــيكلفك نح ــاليه فس أن تســتأجر ش
ــي حــال أردت  ــط، وف ــام فق ــة أي ــي ثاث ــرة ف لي
ــل  ــره لا يق ــتطعت فأج ــزل إن اس ــتئجار من اس

ــرة شــهرياً". ــف لي عــن 30 أل

معجزة المواطن السوري
باحــث فــي الشــؤون العقاريــة طلــب عــدم 
تصريحــه  فــي  لفــت  اســمه،  عــن  الكشــف 
ــوري  ــن الس ــام"، أن "المواط ــدى الش لـ"ص
حاليــاً يعانــي مــن ارتفــاع الأســعار وأجــور 
النقــل والخدمــات مــع ارتفــاع ســعر الصــرف 
مــن  زادت  عوامــل  كلهــا  الدخــل.  وتقهقــر 
جنــون  معاناتــه  وزاد  المواطــن،  معانــاة 
إيجــار المنــازل وأســعارها، فأجــور الســكن 
فــي مناطــق الســكن العشــوائي ذات الخدمــات 
ليــرة  ألــف   12 إلــى  تصــل  جــداً  الســيئة 
راتــب موظــف  أن  المعلــوم  شــهرياً، ومــن 

 2.5 مليون منزل مهدم في سوريا.. منها 315 ألف منزل تعرض للدمار الكامل

الموت أيضاً يكلفّ السوريين في مناطق النظام أثمانا باهضة

قبور سوريا تضيق بموتاها ويكسر ثمنها ظهر الأحياء 

ســكن  أحــد  الشــامي،  عمــاد  والــد  توفــي 
ــام 2014،  ــة ع ــي نهاي ــق، ف ــة دمش العاصم
ــرة  ــي الزاه ــي ح ــه ف ــع دكان ــى بي ــر إل فاضط
القديمــة، بغيــة ســد التكاليــف الباهظة لمراســم 
الدفــن، التــي تبــدأ بشــراء القبــر وتمــر بشــراء 
ولا  التنظيــف،  ومعــدات  والكفــن  التابــوت 
ــن  ــب دف ــة لمكت ــغ مالي ــع مبال ــد دف ــي عن تنته

الموتــى التابــع لمحافظــة دمشــق.
لقــد اضطــر عمــاد وإخوتــه لدفــع أكثــر مــن 

ــى 850  ــوزع عل ــرة ت ــف لي ــة أل ــون ومئ ملي
ألــف ليــرة ثمــن القبــر فــي مقبــرة "بــاب 
ألــف  و150  القديمــة،  بدمشــق  الصغيــر" 
ــة العــزاء، ومثلهــا كأجــرة  ــرة كأجــرة لصال لي
الكفــن  وثمــن  المــرّة  والقهــوة  للكراســي 
وأجــرة  والمنظفــات،  والتغســيل  والتابــوت 
الموتــى"  دفــن  "مكتــب  وضريبــة  الحفــار 
ــا  ــا ونقله ــة وتكفينه ــى غســل الجث ــذي يتول ال

بســيارة خاصــة لذلــك.

قبور ديلوكس وأخرى "نائية"
تتــراوح تكلفــة إجــراءات الدفــن فــي دمشــق مــا 

بيــن 800 ألــف ومليــون ونصــف ليــرة، حســب 
فبينمــا  الأخــرى.  القبــر والإجــراءات  درجــة 
تجــاوز ســعر القبــر فــي مقابــر "بــاب الصغيــر 
والدحــداح" بدمشــق حاجــز المليــون ليــرة، ثمة 
ــك  ــاً، وذل ــل ثمن ــة أق ــط العاصم ــي محي ــور ف قب
بحكــم بعدهــا عــن مركــز المدينــة وصعوبــة 
الوصــول إليهــا، ومــن بينها مقبــرة "الغزلانية" 

ــي. ــة مــن مطــار دمشــق الدول القريب
وبشــكل عام، يفضل ســكان دمشــق الحصول 
علــى قبــر فــي مقبــرة بــاب الصغيــر كونهــا 
قريبــة مــن مركــز المدينــة. ويختلــف الســعر في 
المقبــرة ذاتهــا مــن قبــرٍ لآخــر، فالقبــر القريــب 

مــن أبــواب المقبــرة يعتبــر أغلــى ثمنــاً لســهولة 
وتنطبــق  الزيــارة،  بهــدف  إليــه  الوصــول 
ــي  ــع ف ــي تقب ــور الت ــى القب ــا عل ــدة ذاته القاع
ــاج الوصــول إليهــا  ــي يحت ــرة والت وســط المقب

ــرة. ــرة الوع ــل المقب ــاً داخ ــياً طوي مش

أسعار لا علاقة لها بالواقع
دمشــق  لمحافظــة  التنفيــذي  المكتــب  حــدّد 
التابعــة للنظــام فــي شــباط الماضــي، ســعر 
 12200 بـــ  الممتــازة  الدرجــة  مــن  القبــر 
ليــرة،   10700 الأولــى  والدرجــة  ليــرة، 
والدرجــة  ليــرة،   9200 الثانيــة  والدرجــة 

ــز  ــة تجهي ــاً تكلف ــدّد أيض ــة 6 آلاف، وح الثالث
القبــر مــن الأســفل بمبلــغ 16 ألــف ليــرة.

لهــا  عاقــة  لا  الأســعار  هــذه  أن  غيــر 
ــغ التــي  ــاً عــن المبال بالواقــع، وتختلــف جذري
تصــل إلــى مليــون ليــرة كثمــن للقبــر الواحــد.

يدفع سكان دمشق 
حوالي مليون ليرة 

سورية ثمنا للقبر الواحد 
لموتاهم، ويبلغ عدد 

الوفيات 25 حالة يوميا 
بشكل وسطي، أي 

أن نحو 25 مليون ليرة 
يومياً تذهب من جيوب 

المواطنين لسلطات 
النظام نتيجة الوفيات 

فقط.

وبحســب "مكتــب دفــن الموتــى" فــي دمشــق 
فــإن مقابــر العاصمــة تتسّــع لمئــة ألــف جثــة، 
حيــث قــال حســام النقطــة، مديــر المكتــب، أن 
"عــدد الوفيــات فــي دمشــق فــي الربــع الأول 
متوفيــاً،   2522 بلــغ  الجــاري  العــام  مــن 
فيمــا بلــغ عــدد المتوفيــن فــي عــام 2015 
الماضــي 8941 متوفيــاً"، مشــيراً إلــى أن 
"عــدد الأمــوات يتــراوح بيــن 18 – 50 حالــة 
ــة"، أي أن  ــدل وســطي 25 حال ــاً، وبمع يومي
نحــو 25 مليــون ليــرة يوميــاً، بشــكل وســطي، 
لســلطات  المواطنيــن  جيــوب  مــن  تذهــب 

ــط. ــات فق ــام نتيجــة الوفي النظ

القبور في حلب وإدلب مجانية
ــب عمليــة الدفــن فــي حلــب  فــي المقابــل، لا تتطلّ
وإدلــب ومجمــل المناطــق المحــرّرة أيــة تكاليــف، 
فهــي تتم بشــكل مباشــر وبســيط مــن قبــل الأهالي.

ــب،  ــي إدل يقــول مراســل "صــدى الشــام" ف
جابــر أبــو محمــد، إن "الأهالــي فــي مدينــة إدلب 
يقومــون بعمليــة الدفــن بشــكلٍ فــردي ودون أي 
ــل  ــم غس ــث يت ــة، حي ــم معين ــف أو مراس تكالي
ــى إحــدى  ــه إل ــوت ونقل ــه بتاب ــي ووضع المتوف
القبــور التــي يتــم حفرهــا يدويــاً. وكل هــذه 
الأعمــال يقــوم بهــا أصدقــاء وأقــارب المتوفي"، 

ــغ أخــرى. ــر أو مبال ــاً وجــود ســعر للقب نافي

لا تتطلبّ عملية الدفن 
في حلب وإدلب 

ومجمل المناطق 
المحررّة أية تكاليف، 

فهي تتم بشكل 
مباشر وبسيط من قبل 

الأهالي

الحالــة ذاتــه يعيشــها الســكان فــي حلــب، غيــر 
أن مقابــر المدينــة ضاقــت بشــهدائها وموتاها، 
ولــم يعــد لهــا طاقــة اســتيعابية لاحتــواء العــدد 

الهائــل مــن الضحايــا والمتوفيــن.
يحيــى  بحلــب  الإعامــي  الناشــط  وذكــر 
الرجــو لـ"صــدى الشــام" أن "المقابــر لــم تعد 
تتسّــع لجميــع المتوفيــن مــا دفــع الأهالــي هناك 
لاســتخدام طريقتيــن فــي الدفــن: تتمثــل الأولــى 
بدفــن الجثــة الحديثــة فــي قبــور تحتــوي علــى 
جثــث قديمــة، لكنهــا فنيــت مــع مــرور الزمــن، 
أمــا الطريقــة الثانيــة فهــي الدفــن فــي الحدائــق 
الصاخــور  حدائــق  امتــلأت  حيــث  العامــة، 

ــرب بالقبــور". ــاب الني وبســتان القصــر وب
ــس  ــب، لي ــي الغال ــه "ف ــو أن وأضــاف رج
الموتــى  معظــم  لأن  للجثــث  غســيل  هنــاك 
ــث  ــت حي ــراء توابي ــم ش ــا لا يت ــهداء، كم ش
دون  بجثثهــم  ضحاياهــم  الســكان  يشــيعّ 
الوحيــدة  التكلفــة  أن  موضحــاً  توابيــت"، 
هــي مبلــغ 5 آلاف ليــرة للحفــار الــذي يقــوم 

القبــور. بحفــر 
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الطائفية والعلوية السياسية وأشياء أخرى
حول طبيعة النظام السوري

سلامة كيله

2 من 2:
ــى  ــة التــي أتــى عبرهــا حافــظ الأســد إل الخلفي
الســلطة كانــت حــزب البعــث، الــذي عبّــر فــي 
الغالــب عــن طمــوح الفاحيــن، هــؤلاء الذيــن 
كان الجيــش وســيلتهم، لهــذا وصــل حــزب 
البعــث إلــى الســلطة عبــر الجيــش وليــس 
حيــن  منحــاً  كان  )ولقــد  الحزبيــة  بقــواه 
ــى الســلطة(.  ــش إل ــر الجي ــث عب وصــول البع
الحكــم  مــن  الأولــى  المرحلــة  كانــت  وإذا 
)8 آذار ســنة 1963 إلــى 23 شــباط ســنة 
ــزب  ــم الح ــا، حك ــت بشــكل م ــد مثل 1966( ق
الجيــش،  فــي  القــوى  تعــدد مراكــز  نتيجــة 
ــم  ــم الســلطة رغ ــش ه ــاط الجي ــات ضب ــد ب فق
الثانيــة )23  المرحلــة  الحــزب فــي  وجــود 
ــي  ــى 16 تشــرين الثان شــباط ســنة 1966 إل
الأمــر  حســم  الأســد  حافــظ  ســنة 1970(. 
ــوى،  ــز الق ــى مراك ــزب وأنه ــش الح ــأن همّ ب
فمحــور الســلطة بيــده، وأخضــع كل المجتمــع. 
ــل فــي اســتمرار »اقتصــاد  هــذا الإخضــاع تمثّ
البعــث«، لكــن مــع فتــح نافــذة لتجــار دمشــق 
لكــن  الحــزب  وباســتمرار  دعمــوه،  الذيــن 
ــد  ــة بي ــل الســلطة التنفيذي ــد أن جع كشــكل بعي
جعلــه  دســتوراً  الأمنيــة. ووضــع  الأجهــزة 
ع والمنفــذ والقاضــي وكل شــيء. لقــد  المشــرِّ
لخّــص الســلطة فــي ذاتــه. لكنــه، مــن منظــوره 
الريفــي البطريركــي، جعــل الدولــة والمجتمــع 

ــه. ــه، ولورثت ــة ل ــة خاص ملكي

عمل نظام حافظ 
الأسد على استغلال 

كل تناقضات المجتمع 
لكي يحكم ويضمن 

حكماً أبدياً لورثته. 
بالتالي فقد كان 

نظاماً عائلياً بطريركياً 
وراثياً )ككل الممالك 

القديمة(، ولم يكن 
حكم طائفة أو حزب

هنــا الســلطة كانــت فرديــة مطلقــة، القــرار 
ــع نظــام  ــذا هــو طاب فيهــا لـــ »الرئيــس«. ه
علــى  عمــل  عِبْــرَه  الــذي  الأســد،  حافــظ 
ــم  ــي يحك ــع لك ــات المجتم ــتغال كل تناقض اس
ويضمــن حكمــاً أبديــاً لورثتــه. بالتالــي فقــد 
)ككل  وراثيــاً  بطريركيــاً  عائليــاً  نظامــاً  كان 
الممالــك القديمــة(، ولــم يكــن حكــم طائفــة 
أو حــزب. هنــا لا يعنــي الاعتمــاد علــى طائفــة 
أن النظــام كان طائفيــاً، رغــم أن النظــام لــم 
يعتمــد علــى طائفــة بــل علــى فئــات مــن طائفــة 
)ولقــد قتــل وأبعــد فئــات مــن الطائفــة ذاتهــا( 
واعتمــاداً  »الريفيــة«،  الثقــة  إلــى  اســتناداً 
علــى الــولاء. ونتيجــة هــذه الأخيــرة صفــى 
ــة  ــن الطائف ــئولين م ــار المس ــاط وكب كل الضب
الذيــن كانــوا مؤيديــن لصــاح جديــد، كمــا 
طــرد وأذلّ كبــار الضبــاط الذيــن ســاندوه ضــد 
ــوا مــن  صــاح جديــد حيــن رفضــوا، أو تململ
تعييــن بشــار الأســد وريثــاً لــه. كمــا أنــه أطلــق 
بنــاء الجوامــع ودعــم نشــر الأصوليــة الســنية، 
والأديــان.  والطوائــف  بالأقليــات  وتاعــب 
لقــد كان رئيســاً فــوق الطوائــف والأديــان، 
ــة  ــأن ســورية هــي »ملكي ــد ب والطبقــات، يعتق
ــل  ــي ظ ــد. وف ــى الأب ــله إل ــه ولنس ــة« ل خاص
ــه،  ــن ب ــكل المرتبطي ــر الســماح ل حكمــه، وعب
الاقتصــاد،  نهبــت  تشــكلت طبقــة مافياويــة 
وفرضــت هيمنتهــا بعــد مماتــه، كمــا أنهــا 

شــكلت تحالفــاً مــع البرجوازيــة التقليديــة )ذات 
الخلفيــة الســنية(. وهــذا هــو التكويــن الحاكــم الآن.

إذا تجاوزنــا المنظــور الطائفــي، أو التحليــل 
ــام كان  ــأن النظ ــول ب ــن أن نق ــوي، يمك الثقاف
ــف  ــوح الري ــى، طم ــه الأول ــي مرحلت ــل، ف يمث
تعنــي  كانــت  التــي  والمســاواة،  للتحــرر 
الحصــول علــى الملكيــة، لكنــه عِبْــرَ حكــم 
التشــبيه(،  حاولنــا  مــا  )إذا  »بونابرتــي« 
طبقــة  تشــكلت  المطلــق،  الفــرد  حكــم  أي 
ــة ومشــاريعها  ــب الدول ــن خــال نه ــدة م جدي
ــم  ــاً كان حك ــي، موضوعي ــة. وبالتال الاقتصادي
الأســد الاســتبدادي هــو الشــكل المناســب لهــذا 
التحــوّل، الــذي لــم يقـُـدْ كمــا فعــل برنابــرت إلــى 
تطــور صناعــي ســريع، بــل إلــى نهــب الثــروة 
التــي وقعــت بيــد الدولــة، وتشــكّل »رجــال 
علــى  يســيطرون  أصبحــوا  جــدد«  أعمــال 

الاقتصــاد ويتحكمــون بمســار الســلطة.
هنــا دور »العلوييــن« وحجــم الثــروة التــي 
ــاج ســحق  ــو نت ــم ه ــة منه ــا فئ ــت عليه حصل
ــى نهــب شــديد  ــل عل ــل، ورد فع تاريخــي طوي
تعرضــوا لــه. هــذا مــا أوصــل فئــات منهــم 
إلــى الســلطة، ومــا جعــل فئــات أخــرى تنهــب 
لكــي تترســمل، لكــي تــوازن رأســمالية قديمــة 
ــى  ــي يشــار إل ــك الت ــي تل ــع، ه ــت المجتم نهب
أنهــا »ســنية«. لقــد كانــت تجربــة الريــف 
الــذي أراد التحــرر فتخلــص مــن الإقطــاع، 
ــة  ــت فئ ــي الطبقــي جعل ــه بالترق لكــن طموحات
منــه هــي التــي تحقــق ذلــك عبــر هيمنتهــا على 
الدولــة. ولتحقيــق ذلــك جــرى اســتخدام كل مــا 
يســاعد علــى ذلــك، فهيمنــة ضابــط علــوي 
ــن  ــة« م ــة »علوي ــتفيد فئ ــرض أن تس كان يف
ــة، لهــذا  ــس بالطائف ــة ولي ــك ارتباطــاً بالبيئ ذل
مــن اســتفاد مــن الســلطة هــي فئــة قليلــة، 
وبقــي الريــف العلــوي مهمشــاً ومفقــراً. وهنــا 
يظهــر أنــه حتــى فــي إطــار الاســتفادة لــم 
ــة  ــة والثق ــق بالبيئ ــل تعل ــاً ب يكــن الأمــر طائفي
لرجــل بطريركــي التفكيــر حكــم ســورية عقــوداً 

ــه. ــا لابن وأورثه
النظــام كان نظــام فــرد يحكــم بشــكل مطلــق، 
ويلخــص الدولــة بــه. هــذا هــو ملخــص طبيعــة 
الســلطة. طبعــاً لا بــد مــن التوضيــح أخيــراً أن 
ــي يتناقــض مــع المنظــور  المنظــور البطريرك
الســلطة  يحصــر  لأنــه  بالضبــط  الطائفــي، 
يفــرض  بينمــا  بالوراثــة،  بالفــرد، والنظــام 
ــي  ــي تدع ــوة الت ــم الق ــي حك ــور الطائف المنظ
مســافة  أن  فــي  شــك  ولا  الطائفــة.  تمثيــل 
تفصــل بيــن المنظوريــن، لأن الأول يتعلــق 
بوعــي مــوروث بطريركــي يقيــم الســلطة علــى 
أســاس حكــم الفــرد، والثانــي يفــرض حكــم 
قــوة تدعــي تمثيــل الطائفــة والتعبيــر عــن 

أيديولوجيتهــا.

ليست أيديولوجية 
»الطائفة العلوية« هي 
التي تحكم النظام، ولا 
يتصرف النظام انطلاقاً 

منها، بل أن ما يحكمه 
هو منظور بطريركي 

تخفت تحته مصالح 
فئات ريفية، علوية 

الطابع نتيجة السحق 
التاريخي والتهميش 

الذي عانى منه الريف 
العلوي

ــة« هــي  ــة العلوي ــة »الطائف ليســت أيديولوجي
النظــام  يتصــرف  ولا  النظــام،  تحكــم  التــي 

انطاقــاً منهــا، بــل أن مــا حكمهــا هــو منظــور 
بطريركــي تخفــت تحتــه مصالــح فئــات ريفيــة، 
التاريخــي  الســحق  نتيجــة  الطابــع  علويــة 
والتهميــش الــذي عانــى منــه الريــف العلــوي، 
فــي  منــه  أوســع  فئــات  انخــراط  وبالتالــي 
تغييــر  الــذي كان مدخــل  الجيــش  الجيــش، 
الفاحيــن الذيــن كانــوا يعيشــون حالــة ســحق 
إقطاعــي.  نظــام  ظــل  فــي  شــديدين  وفقــر 
ونتيجــة الثقــل فــي الجيــش ســيطرت هــذه 
كيــف  همهــا  كان  التــي  »العلويــة«،  الفئــة 
»ترتقــي طبقيــاً« عبــر نهــب الدولــة. وكان 
ــر  ــد أكث ــة أن تعتم ــذه الخلفي ــة ه ــاً نتيج طبيعي
ــة ذاتهــا ككل منظــور  ــات مــن المنطق ــى فئ عل
»المناطقيــة«  الثقــة  علــى  يقــوم  ريفــي 
ــة«  ــة الصلب ــل »البني ــا جع ــذا م ــة(. وه )البيئ
تتأســس مــن هــذه المنطقــة، أو بــالأدق بجــزء 
مــن هــذه المنطقــة، نتيجــة الصراعــات داخلهــا 
)كمــا أشــرنا قبــاً(. وهــدف ذلــك هــو تكريــس 
ســلطة قويــة و«مطلقــة«، تســمح بســيطرة 
نهــب  عبــر  تتحــوّل  بحيــث  منهــا،  فئــات 
الدولــة إلــى »رجــال أعمــال جــدد«، ليبرالييــن 
الثــروة  مراكمــة  هــو  همهــم  ومافياوييــن، 
رغــم  الطائفــة«،  علــى  »الحفــاظ  وليــس 
ــا  ــر تحويله ــة عب ــزء مــن الطائف ــتغال ج اس
ــك  ــي ذل ــع، دون أن يعن ــر المجتم ــى أداة قه إل
أنهــا الوحيــدة فــي هــذا، حيــث تشــكل الجيــش 
وتشــكلت الأجهــزة الأمنيــة مــن فئــات مــن كل 
ــن«  ــد لـــ »العلويي ــز الوحي المجتمــع، والتمرك

كان فــي »القيــادة«.
بالتالــي هنــا نلمــس اســتغال فئــات مــن 
ــة،  ــب الدول ــل الســيطرة ونه ــن أج ــة م الطائف
لتنشــأ  الثــروة ونهبهــا،  احتــكار  ثــم  ومــن 
ــي  ــا ف ــع بم ــدة تســتغل كل المجتم ــة جدي طبق
الرأســمال  مــع  وتتواصــل  العلوييــن،  ذلــك 
الخليجــي والإمبريالــي. وكان يجــري اســتغال 
تلــك الفئــات مــن الطائفــة عبــر إعطائهــا بعــض 
الامتيــازات، مثــل التوظيــف أو الترقــي فــي 
الوظيفــة. لكنهــا أيضــاً كانــت تســتغل الدعايــة 
التــي كانــت تعتبــر أن الســلطة طائفيــة مــن 
أجــل تخويفهــا وإلحاقهــا بهــا حتــى دون تقديــم 
أي مصالــح. المشــكلة هنــا تتمثــل فــي ان هــذا 
الامتيــاز الــذي حصلــت عليــه فئة مــن العلويين 

)بفعــل عاقــات القرابة والمناطقيــة(، وبالتالي 
علــى  تعمــم  أصبحــت  بالســلطة،  ارتباطهــا 
مجمــل العلوييــن، واعتبــار أنهــم ملحقــون 
ــت تســتغله  ــا كان ــد م ــذا بالتحدي بالســلطة. وه
ــذي  ــف ال ــر التخوي الســلطة لإلحاقهــم بهــا عب

ــاب المضــاد. ــن الخط ــج ع ينت
رغــم ذلــك، ظلــت المنطقــة العلويــة هــي 
الأفقــر فــي ســورية، حيــث البطالــة والتهميــش 
والفقــر، وحتــى لهــؤلاء الذيــن وظفــوا فــي 
لقــد  الدولــة.  وأجهــزة  الأمنيــة  الأجهــزة 
تشــكلت رأســمالية »علويــة« تمايــزت عنهــم، 
وتحالفــت مــع الرأســمالية التقليديــة )الشــامية 
عاقاتهــا  ومــدت  خصوصــاً(،  الحلبيــة 
خارجيــاً. وبالتالــي باتــوا هــم ككل الطبقــات 
ــون مــن  ــن ومهمشــين، ويعان الشــعبية مفقري
ــن  ــة. لك ــة الحاكم ــمالية المافياوي ــب الرأس نه
مــا كان »يربــط« بيــن هــؤلاء والســلطة هــو، 
ليــس الأيديولوجيــة التــي هــي غيــر موجــودة، 
بــل الخــوف مــن طــرف يشــك بوضعيتهــم، 
ويشــكك فــي ارتباطهــم بالســلطة باعتبــار أنهــا 
يطُــرح الصــراع كصــراع  ســلطتهم. فحيــن 
علــوي  كل  يصبــح  علويــة«  »ســلطة  مــع 
متهــم. هــذا مــا أنتجــه »الوعــي الســني«، 
ربمــا الخفــي، لــدى النخــب، والمعلــن لــدى 
الإخــوان  )جماعــة  أصوليــة  مجموعــات 
أن  هــو  الهــدف  يصبــح  وحيــن  وغيرهــا(. 
ينفــرض  العلوييــن،  بــدل  »الســنةّ«  يحكــم 
ــن  ــية م ــلطة خش ــك بالس ــؤلاء التمس ــى ه عل
ســلطة »ســنيةّ« )أصوليــة بالطبــع( تهــدف 
إلــى الاقتصــاص منهــم انطاقــاً مــن تحميلهــم 
جرائــم النظــام ســنوات 1980/ 1982. وهــو 
الخطــاب الــذي ســرّبته الســلطة بعــد الثــورة، 
وحيــن تســعى لتخويــف هــؤلاء كــي ينخرطــوا 

فــي مشــروعها الوحشــي ضــد الشــعب.
هنــاك  كان  الثــورة  بــدأت  حيــن  لهــذا 
ــورة«؛  ــل مــزدوج مــن أجــل »أســلمة الث عم
النظــام الــذي كان يريــد تخويــف العلوييــن 
ــي  ــا يجــري هــو رد إخوان ــار أن م ــر اعتب عب
 /1980 ســنة  أحــداث  علــى  وأصولــي 
1982، وبالتالــي فالحــراك ســلفي إخوانــي، 
)الســعودية  إقليميــة  ودول  والإخــوان 
وقطــر( أرادوا أن تكــون الثــورة »ســنية«. 

ــورة  ــل الث ــى تحوي ــث عمــل كل هــؤلاء عل حي
يريــد  وشــعب  مفقــرة  طبقــات  ثــورة  مــن 
ــى تصــادم »ثقافــي«، أي كصــراع  ــة إل الحري
»دينــي«، طائفــي. النظــام لعــب علــى مســألة 
أســهموا  والآخــرون  العلوييــن،  تخويــف 
ــكل  ــح خاصــة ب ــن مصال ــاً م ــك انطاق ــي ذل ف
النظــام  طائفيــة  علــى  والتركيــز  منهــم. 
أتــى فــي هــذا الســياق، أي لتبريــر طائفيــة 
ــورة.  ــل الث ــة تفش ــيس طائفي ــة، أو لتأس قائم
ــد  ــة يتزاي ــوى الأصولي ــت الق ــا كان ــذا، كلم له
دورهــا بدعــم إقليمــي، كلمــا كان توصيــف 
ــا اســتبداديا  ــه نظام ــن كون ــزاح م الســلطة ين
إلــى كونــه نظامــا طائفيــا. وكأن الاوعــي كان 
يدفــع لتغطيــة هــذا الانتشــار الكبيــر للأصوليــة 
فــي الثــورة الســورية. فــي الوقــت الــذي كان 
النظــام يســتخدم هــذا التضخّــم لتخويــف أكثــر 
المختــرع  بــات خطابــه  بعــد أن  للعلوييــن، 
حــول المجموعــات الســلفية حقيقــة قائمــة.

كلما كانت القوى 
الأصولية يتزايد دورها 
بدعم إقليمي، كلما 

كان توصيف السلطة 
ينزاح من كونه نظاما 

استبداديا إلى كونه 
نظاما طائفيا

وإذا كان عنــف الســلطة الوحشــي، والضــخ 
الإعامــي باتجــاه الأســلمة، ودخــول الأمــوال، 
قــد دفــع فئــات شــعبية إلــى التأســلم، وانتمــاء 
ــام  ــرار الش ــرة وأح ــة النص ــى جبه ــا إل بعضه
وجيــش الإســام، فــإن التخويــف عبــر الضــخ 
الإعامــي مــن قبــل الســلطة، ومــن ثــم نشــوء 
المجموعــات الأصوليــة قــد دفــع فئــات شــعبية 
علويــة إلــى الالتصــاق بالســلطة. وهنــا يظهــر 
خطــر الضــخ الإعامــي، والعنــف والتخويــف، 
والمــال، العناصــر التــي فرضــت تشــكّل الوضع 
ــن«  ــاف »العلويي ــإن التف ــي ف ــي. وبالتال الحال
ــن،  ــن مترابطي ــاج فعلي ــو نت ــلطة ه ــول الس ح

وإنْ كانــا يبــدوان متناقضيــن، وهــو الفعــل 
الــذي »أســلم« جــزءا كبيــرا مــن الثــورة، 
فشــلّ قدرتهــا، وقــوّى تماســك الســلطة لفتــرة 

مــن الزمــن.
إذن، الفــرز الحالــي هــو ليس نتيجة انقســام 
ــة،  ــة علوي ــنية وأقلي ــة س ــن أغلبي ــبق، بي مس
بــل هــو نتــاج فعــل متعــدد، نجــح لأن الشــعب 
نشــاطه،  تنظيــم  تســتطيع  لأحــزاب  افتقــد 
وتحديــد مســاراته، وتحديــد الخطــاب الــذي 
يوحّــد كل الطبقــات الشــعبية المفقــرة، ويضــع 
الأهــداف التــي تســعى الثــورة لتحقيقهــا. حيــث 
ــي كان الاســتبداد  ــرة، الت ــات المفق ــت الفئ قاتل
ــد جعلهــا  ــة، ق ــاب الثقاف ــم وغي ــار التعلي وانهي
تنطلــق مــن »وعيهــا التقليــدي«، وحيــث دفــع 
عنــف ووحشــية النظــام إلــى اســتثارة مــا هــو 
غريــزي لديهــا. وبهــذا أصبحــت التأثيــرات 
الــذي  الانقســام  المتعــددة ممكنــة. وفــرض 
يخــدم تماســك الســلطة، وشــلّ مقــدرة الثــورة 

ــى الانتصــار. عل
ــي، والخطــاب  ــب الخطــاب الليبرال ــد لع ولق
دوراً  المعارضــة،  أطــراف  لــدى  الأصولــي 
ووضــع  الشــعب،  مطالــب  تشــويش  فــي 
البرنامــج الموحــد لــكل الطبقــات الشــعبية، 
ــذا  ــق بمعيشــتها )وه ــذي يتعل ــج ال أي البرنام
مــا تشــترك بــه بغــض النظــر عــن طائفتهــا(، 
والــذي يدعــو لحريتهــا. وكان واضحــاً إصــرار 
الطرفيــن )الليبرالــي والأصولــي( علــى رفــض 
ليبرالــي  برنامــج  لمصلحــة  البرنامــج  هــذا 
ديمقراطــي، أو لمصلحــة برنامــج أصولــي.

كان النظام يلعب 
بالطوائف والأديان 
لأنه كان يبحث عن 

استقراره واستمراريته 
»إلى الأبد«، ولقد 

ر التعليم من أجل  دمَّ
تكريس وعي »تقليدي« 

وجهل كامل، يمكن 
التأثير فيه عبر »رجال 

الدين«.

ــه  ــان لأن ــف والأدي ــب بالطوائ ــام يلع كان النظ
كان يبحــث عــن اســتقراره واســتمراريته »إلى 
ــر التعليــم مــن أجــل تكريــس  الأبــد«، ولقــد دمَّ
وعــي »تقليــدي« وجهــل كامــل، يمكــن التأثيــر 
ــه  ــت معركت ــن«. وكان ــال الدي ــر »رج ــه عب في
ــه  ــض النظــر عــن دين ــه بغ ــف ل ــع كل مخال م
أو طائفتــه، لأنــه كان معنيــاً باســتمرار ســلطته 
السياســة  تدميــر  علــى  وعمــل  وتوريثهــا. 
ــى  ــر عل والثقافــة عمومــاً لكــي يســهل التأثي
»البســطاء« بمــا يســهّل إخضاعهــم. وهــو 
ــة  ــر نتيج ــرد وآخ ــن ف ــز بي ــن يميّ ــم يك ــا ل هن
ذلــك  كل  والدينــي. وكان  الطائفــي  الانتمــاء 
ــد انطــاق  ــي اشــتغل عليهــا بع ــة الت هــو البيئ
ــى اســتثارة  ــع بوحشــيته إل ــث دف ــورة، حي الث
ــدى  ــدي« ل ــز، وإطــاق »الوعــي التقلي الغرائ
كل الطوائــف. نجــح بمســاعدة بعــض أطــراف 
وهــو  ودوليــة.  إقليميــة  ودول  المعارضــة 

ــم. ــام القائ ــذي أســس لانقس ــر ال الأم
هــذا  عــن  دافعــت  النخــب  أن  المفجــع 
ــي ضــد  ــور طائف ــع منظ ــت م الانقســام، ووقف
تــرى الصــراع مــن هــذا  آخــر، وأصبحــت 
المنظــور. لقــد عــادت قروســطية، تنطلــق مــن 
ــة  ــاس رؤي ــو أس ــد ه ــم يع ــاء ماضــوي ل انتم
مضــاد  وهــو  الواقــع،  وفهــم  الصراعــات 
لـــ  أنهــا تخضــع  ليبــدو  والماديــة.  للحداثــة 
»التيــار«، التيــار الــذي يســود فــي لحظــة مــن 

اللحظــات، ربمــا كمــا كانــت دائمــاً.
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ــي  ــدة ف ــع الشــجرة الوحي ــا تقتل ــذا وكم هك
الجــذور إلا أن  حديقتــك ولا تملــك هــذه 
ــا  ــقت روحه ــي س ــراب الت ــودع ذرات الت ت
ــودع الأرض  ــك إلا أن ت ــا، لا تمل وأغصانه
الوحيــدة التــي تحتهــا وتــودع عصافيرهــا 
بــكل الأعشــاش التــي هــوت مــع القلــع، 
وبــكل العصافيــر التــي ســتحوم كثيــرا ولــن 
تجــد صغارهــا، بكل الصغار الذين ســتأكلهم 
زواحــف الأرض، هكــذا يذهب اليــوم هؤلاء 
ــهدائهم،  ــور ش ــى قب ــا إل ــي داري ــال ف الرج
هكــذا يتمســكون بالتــراب، بالأســماء علــى 
الشــواهد الصغيــرة والفقيــرة، يمرغــون 
ــوت  ــذا يم ــا، هك ــم فيه ــم وأرواحه وجوهم
ــكل  ــر، ب ــاث مط ــذات غي ــوم بال ــوم، الي الي
المطــر الــذي ســكن روحــه واســمه.. هكــذا 

ــوم مــن العطــش. يمــوت الي
هكــذا تذبــل اليــوم الــورود التــي حملهــا 
غيــاث مطــر وهشــام شــربتجي منــذ خمــس 
ســنوات من القهــر والمــوت والحلم، خمس 
ســنوان مــن التحــدي الأســطوري، خمــس 
ســنوات، بثمانيــة آلاف برميــل متفجــر، 

خمــس ســنوات بســبعة آلاف شــهيد.
بأكــف  تمســك  قبــر  آلاف  ســبعة 
ــن، تصــرخ: لا  ــوب الراحلي ــون وقل وعي
ــا  ــا هن ــا نعيــش وحدن ــوا، لا تتركون تذهب
تحــت التــراب، نعــرف ســتأتي الجرافات، 

ــد. ــن جدي ــرة م ــف م ــيقتلوننا أل س
آخــرون فــي جهــة أخــرى مــن المقبــرة 
يقولــون لــلأم التــي تحمــل رضيعــا وتقــف 
فــوق قبــر بكرهــا الشــهيد: اذهبــي يــا 
أمــاه، لــم يعــد هنــاك ســماء هنــا، لــم يبــق 
هنــاك أرض تتســع للمزيــد مــن الشــهداء، 
اذهبــي بالصغيــر يــا أمــاه، يــا أمنــا كلنــا، 
اذهبــي فالمقابــر لا تتســع لشــغب الصغار.
الشــجرة  العالــم  هــذا  يقتلــع  هكــذا 
الوحيــدة الباقيــة لنــا، وهكــذا يرســل 
جرذانــه لتــأكل مــا ســقط مــن الأعشــاش.

داريا أيتها الطاعنة بالحزن، لا تنامي
داريــا أيتهــا المدينــة القديمــة قــدم 
التاريــخ، يــا المدينــة التــي ســكنت قصائد 

ــي ــعراء، لا تنام الش
ــت  ــة صنع ــيدة الأنيق ــا الس ــا أيته داري
حياتنــا،  أســرّة  دفء  نومنــا  لغــرف 
مابســنا  فيهــا  علقنــا  التــي  الخزائــن 
وأحامنــا، مقاعد الحفر الأنيقــة والعريقة 
التــي زهــت بهــا غــرف اســتقبالنا، والتــي 

ــر. ــام كل زائ ــا أم ــا به تباهين
داريــا طعــم عنــب يبقــى تحت اللســان وتحت 
ــاح  ــر كل صب ــود يم ــي محم ــب، صــوت أب القل
نقيــا وطازجــا كالخــس والبقدونــس والفــول 

الــذي يمــلأ عربــة يجرهــا حصــان جميــل.
علــى  الــورود  مســاكب  داريــا 
الرشــيقة  الشــاب  أصابــع  الطريــق، 
ــا وترمــي  ــار أيامن ــا صب وهــي تقشــر لن

شــوك.  مــن  عليــه  مــا  كل 
داريــا رائحــة الخشــب بــكل الأشــجار 
ــق وكل  ــلأ كل طري ــا، تم ــى منه ــي أت الت
ــد كل  ــة، صــوت عــدة النجــارة تعي زاوي

ــاة. ــاح صــوت الحي صب
داريــا، الــدور الكثيــرة التــي إن دخلتهــا 
أســكنونك قلوبهــم، قدمــوا لــك كل مــا زرعــت 
أيديهــم مــن ثمــر وورد، طعم الحليب الشــهي. 

وذاك الحياء الجميل الذي يسكن العيون.
داريــا المظاهــرات الأولــى، المظاهــرات 
الأنظــف والأجمــل والأكثــر ترتيبــا، صــوت 
أجمــل  قلوبهــم،  مــن  الصاعــد  الرجــال 
وأنبــل الشــعارات المكتوبــة، يــد غيــاث 
مطــر وهــي تقــدم للجيــش القــادم لقتــل 
المظاهــرات، تقــدم لهــم الحلوى والــورود.
داريــا، قلــب غيــاث مطــر وقــد عــاد 
مــن الاعتقــال خــارج جســده، داريا تشــيع 
غيــاث وتشــيع كل الــورود التــي حملهــا. 
ــم ترفــع يومــا إلا  ــد التــي ل ــا البل داري
علــم الثــورة، ولــم تقبــل يومــا أيــة أعام 
ســوداء، داريــا التــي قاتلــت نظــام الغــدر 

مثلمــا قاتلــت حملــة الأعــام الســوداء.
ــف  ــم تختل ــذي ل ــر ال ــش الح ــا الجي داري
ــي  ــة الت ــا مــع بعضهــا، المدين ــه يوم فصائل
أشــكال  كل  المــوت،  أشــكال  كل  عاشــت 
بالنابلــم،  حرقــت  التــي  داريــا  الحصــار، 
والتــي بقيــت لأخــر لحظــة يــدا واحدة تقــاوم.
بــكل  هــوت  التــي  الشــرفات  داريــا 
ورودهــا، الأخشــاب التــي احترقــت بــكل 
تاريخهــا، الشــهداء الجميلون بكل شــبابهم، 

وبــكل الجميــات اللواتــي انتظرنهــم.
ــى  ــي انتصــرت عل ــة الت ــا المدين داري
أطــول حصــار عرفــه التاريــخ البشــري، 
أربــع ســنوات، كانــت وحيــدة تغــزل مــن 
ــن  ــخ م ــزق ووتتطب ــا المم ــا ثوبه عريه

جوعهــا طعــام العشــاء.
ــدة عشــرات  ــت وحي ــي قاوم ــا الت داري
المحــاولات البائســة لاقتحامهــا، داريــا 
التــي خذلهــا الجميــع، خذلهــا العالــم بــكل 
بالشــعارات  الغوطــة  وعــوده، خذلتهــا 
الغنائــم  علــى  وبالاقتتــال  الســوداء 
قتلــت  وقــد  الجنــوب  الزائفــة، خذلهــا 
غــرف المــوك فــي الأردن أجمــل رجالــه، 
واغتالــت هــذه الغــرف روح الثــورة فيــه.
أبنــاءك  تودعيــن  وأنــت  داريــا 
الراحليــن عنــك وتوجعينــا كقلــع عيوننا، 
تودعينهــم اليــوم بــكل شــهدائك، بــكل 
شــواهد قبورهــم، بــكل النحيــب المفجوع 
المخــذول، تعالــي كل ليلــة إلــى حلمنــا.. 

داريا لا تنامي.

داريا... وأنت تودعين 
الشهداء... لا تنامي

ميسون 
شقير

"داريا"... حكاية الثورة التي لم تنته
فــي مســعى منــه لإحــداث تغييــر ديمغرافــي 
ــا  ــة داري ــل مدين ــط العاصمــة، وتحوي ــي محي ف
الماصقــة لهــا إلــى عمــق اســتراتيجي مــوالٍ 
الجمعــة  يــوم  الســوري  النظــام  أنهــى  لــه، 
تهجيــر آخــر مواطــن مــن ســكان مدينــة داريــا 
ــه  بعــد حصــار خانــق دام أربــع ســنوات تخللت

عشــرات المحــاولات الفاشــلة لاقتحامهــا.
يومــا   ،2016 آب   26 يــوم  يكــن  لــم 
ــخ  ــي تاري ــاة الســوريين ولا ف ــي حي ــا ف عادي
حمــص  لمشــهد  إعــادة  كان  بــل  ســورية، 
ــا،  ــا أهله ــن غادره ــن حي ــذ عامي ــة من القديم
بتواطــؤ دولــي، حيــث شــاركت فــي الجريمــة 
الــدول  وصمتــت  للنظــام  الداعمــة  الــدول 

ــورة. ــم الث ــي دع ــي تدع الت
ســنوات مــرت علــى داريــا، كانــت فيهــا 
أيقونــة الثــورة، وكانــت الشــاهد الأمثــل أمــام 
العالــم علــى همجيــة النظــام الســوري، فكانــت 
ــل المتفجــرة  ــع البرامي ــي م ــى موعــد يوم عل
ــل"،  ــة البرامي ــة بـ"مدين ــى ســميت المدين حت
الثــورة  فــي  مهمــا  رمــزا  بقيــت  لكنهــا 
الخمــس  الســنوات  مــر  علــى  الســورية 
الماضيــة، كمــا بقيــت نموذجــاً لحلــم أي ثائــر 
ــاء  ــت نقطــة الالتق ــا وجــد، وكان ســوري أينم

بيــن جميــع الفرقــاء.
 ففــي تلــك الرقعــة الجغرافيــة الصغيــرة 
ــة  ــى بعــد ثماني الواقعــة فــي ريــف دمشــق عل
كيلومتــرات إلــى الغــرب مــن دمشــق، فصُلــت 
بفصيليــن  الممثلــة  العســكرية  المؤسســة 
ــة،  ــات المدني ــن المؤسس ــط، ع ــكريين فق عس
أربــع  صمودهــا  فــي  أســهم  الــذي  الأمــر 
ــة  ــا المدين ــام، وجعله ــه النظ ــي وج ســنوات ف
ــق  ــي ســعيها لتحقي ــة ف ــا ومثالي ــر تنظيم الأكث

أهــداف الثــورة الســورية.
عليــه  حُســدت  الــذي  الثــوري  "الحلــم" 
الجمعــة 26  يــوم  صبيحــة  انكســر  داريــا، 
آب 2016، مــع انطــاق أول حافلــة تهجــر 
مــن تبقــى مــن أهالــي داريــا، ومــع هديــر 
الباصــات، كانــت الثــورة تتعــرض للضربــة 
ــر  الأقســى، بفقدهــا النمــوذج الحضــاري الأكب

والــذي يمثــل "الثــورة الحلــم".

بدايات الثورة السلمية
مــا بيــن 25 آذار 2011 و25 آب 2016، 
بــكل  الثــورة"  "حكايــة  داريــا  حضنــت 
تفصيلهــا، وكل أمــل وحلــم، فمنــذ خــروج أول 
ــوف  ــي الصف ــا ف ــت داري ــلمية كان ــرة س مظاه
الأولــى، فخــرج شــبابها وعلــى رأســهم غيــاث 
مطــر ويحيــى شــربجي بتظاهــرات ســلمية، 
تلتهــا مظاهــرات "الجمعــة العظيمــة" بتاريــخ 
أول  شــهدت  والتــي  نيســان2011،   22
قتــل للمتظاهريــن الســلميين بــدم بــارد مــن 
قبــل النظــام الســوري. وبعــد مقتــل ســبعة 
تلــك  كانــت  الحــي،  بالرصــاص  متظاهريــن 
ــة  ــي مدين ــورة ف ــار الث ــل أشــعل ن ــة فتي الجمع
العنــب، لتكــون ســبياً لسلســلة مــن المجــازر 
فــي  القتلــى  المتعاقبــة، وصــل معهــا عــدد 
نهايــة شــهر آذار إلــى 360 مدنيــا، بالإضافــة 

لاعتقــال 780 آخريــن.

مجزرة داريا الكبرى
مــرت شــهور مــن الإصــرار علــى الســلمية فــي 
داريــا، لكــن ســكانها باتــوا علــى موعــد يومــي 
مــع المــوت، فــكان الإعــان عــن تشــكيل نــواة 
ــون  ــي 21 كان ــا ف ــة داري ــش الحــر بمدين الجي
حينهــا  دوره  اقتصــر  وقــد   ،2012 ثانــي 
مداخــل  وتأميــن  المظاهــرات  حمايــة  علــى 
المدينــة منعــاً لأي حملــة اعتقــالات، مــا جعــل 
هــذه الفتــرة هــي الفتــرة الذهبيــة فــي النبــض 

ــه. ــوري الســلمي المحمــي مــن أبنائ الث
الســمة الذهبيــة لتلــك الفتــرة لــم تــدم طوياً، 
فقــد اســتيقظ أهالــي داريــا فــي ثانــي أيــام 
ــاع  ــى انقط ــر، 20 آب 2012، عل ــد الفط عي
الكهربــاء وإغــاق مداخــل و مخــارج المدينــة 
العســكرية،  والحواجــز  الترابيــة  بالســواتر 

وكان ذلــك تمهيــدا لمجزرة "الســبت الأســود" 
والتــي   ،2012 آب   25 فــي  وقعــت  التــي 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن 300 مدنــي قتُــل 
معظمهــم بالســكاكين، وأتبعهــا النظــام بحملــة 
ــغ عــدد  ــن ليبل ــل بالرصــاص الحــي للمدنيي قت
القتلــى بالمجمــل 440 شــخصا، بحســب لجــان 
الفرقــة  قامــت  أن  بعــد  المحليــة،  التنســيق 
بحملــة  الســوري  النظــام  لجيــش  الرابعــة 
ــازل  ــي المن ــة بالرصــاص ف ــات وتصفي مداهم
وإحــراق للوثائــق المدنيــة والأوراق الثبوتيــة 

ــا. ــات بأكمله لعائ

يعتبر "السبت الأسود" 
25 آب 2012 أسوأ أيام 

داريا، حيث تعرضت 
المدينة لمجزرة راح 

ضحيتها أكثر من 300 
مدني، قُتل معظمهم 

بالسكاكين، ثم 
قامت الفرقة الرابعة 

بجيش النظام بحملة 
مداهمات وقتل 

عشوائي بالرصاص رفع 
عدد القتلى إلى أكثر 

من 440 مدنيا.

وبحســب الصحفــي البريطانــي روبــرت فيســك 
الــذي زار موقــع المجــزرة واســتقى معلوماتــه 
مــن شــهود عيــان مــن ســكان البلــدة، فقــد بدأت 
عمليــة الإعــدام عقــب فشــل عمليــة مفاوضــات 
لإطــاق ســراح مســاجين بين الجيش الســوري 

الحــر، وقــوات النظــام فــي مدينــة داريــا.

مجلس مدينة داريا
كان الهاجــس الأكبــر لــدى جميــع المناطــق 

التــي عمتهــا الثــورة هــو معرفــة مــا ميـّـز 
داريــا وجعلهــا كتلــة صلبــة صعبــة المــراس، 
ــا  ــكك أو التشــتت رغــم كل م ــة للتف ــر قابل غي
تعرضــت لــه، وهــذا مــا تلخصــه الآليــة التــي 
انتهجتهــا داريــا فــي إدارة شــؤونها ســواء 
ســعى  فقــد  المدنيــة،  أم  العســكرية  أكانــت 
ــا لإيجــاد هيئــات مدنيــة رغــم كل  أهالــي داري
الحصــار الــذي تعرضــت لــه، فأســس المجلس 
المحلــي لمدينــة داريــا يــوم 17 تشــرين الأول 
الثوريــة  الجهــود  تجميــع  بهــدف   ،2012
يتجــاوز  تنظيمــي  إطــار  فــي  والعســكرية 
ــاط الضعــف والفوضــى والتشــتت الســابق  نق
ــة  ــة النوعي ــة والنقل ــذه الفرح ــل. ه ــي العم ف
داريــا  لتكــون  الشــهر،  قرابــة  إلا  تــدم  لــم 
علــى الموعــد الأول مــع الطيــران الحربــي 
ــى بتاريــخ  ــة للمــرة الأول ــذي قصــف المدين ال

.2012/11/13

الحصار مستمر
كان اســم داريــا حاضــراً دومــاً فــي الاجتماعات 
قــرارات  وفــي  بســوريا،  المتعلقــة  الدوليــة 
المتتاليــة، 2139/ 2165/  مجلــس الأمــن 
ــى  ــا عل ــدت جميعه ــي أك 2254/ 2268، الت
ضــرورة فتــح ممــرات وطرقــات للمنظمــات 
الإنســانية  المســاعدات  لإيصــال  الإنســانية 
ضمنهــا  ومــن  المحاصــرة  المناطــق  إلــى 
ــزة  ــت عاج ــرارات بقي ــذه الق ــن ه ــا، ولك داري
ــوري  ــام الس ــض النظ ــام رف ــق أم ــن التطبي ع
قــوات  أطبقــت  فقــد  وبالمقابــل،  لتنفيذهــا. 
النظــام وميليشــاته الحصــار علــى مدينــة داريــا 
بشــكل أكبــر فــي الأشــهر الثاثــة الأخيــرة 

رغــم المناشــدات الإنســانية الكثيــرة.
مســاعدات  أول  المتحــدة  الأمــم  أرســلت 
ومنــع   2016 أيــار   12 بتاريــخ  إنســانية 
ــم  ــن الأم ــكان م ــا، ف ــوري دخوله ــام الس النظ
مــن  اعتــذار  برســائل  أرســلت  أن  المتحــدة 
ــن  ــر ع ــا، تعب ــي داري ــي لأهال ــع الدول المجتم
ــى  ــوري عل ــام الس ــار النظ ــن إجب ــم ع عجزه
تنفيــذ القــرارات الدوليــة. وشــهد يــوم 10 
حزيــران2016  دخــول أول دفعــة مســاعدات 
ــم  ــراف الأم ــا، بإش ــة داري ــى مدين ــانية إل إنس

لكــن  الســوري.  الأحمــر  والهــال  المتحــدة 
هــذه المســاعدات كانــت وبــالاً علــى أهالــي 
قصــف  بحملــة  النظــام  ألحقهــا  اذ  داريــا، 
مكثــف بأكثــر مــن 28 برميــل متفجــر بحســب 
المجلــس المجلــي لمدينــة داريــا، فــي محاولــة 
التــي  المســاعدات،  توزيــع  لإعاقــة  منــه 
تحــوي 3  كانــت مؤلفــة مــن 9 شــاحنات، 
منهــا مســاعدات إنســانية، و6 مــواد طبيــة 

نظافــة. ومســتلزمات 

فصل داريا عن المعضمية
ــاً هــو الأخطــر  ــت منعطف ــد دخل ــا ق ــت داري كان
ــورية،  ــورة الس ــة الث ــذ بداي ــا من ــي تاريخه ف
النظــام الســوري فصلهــا  بعــد أن اســتطاع 
ــة الشــام"  ــد لهــا "معضمي ــذ الوحي عــن المنف
ــذي  ــي 2016، الأمــر ال ــون الثان ــي 26 كان ف
ــر  ــر، والمعب ــداد الأخي ــق الإم ــا طري ــد داري أفق

الوحيــد للمســاعدات الإنســانية.

دخلت داريا منعطفاً هو 
الأخطر في تاريخها منذ 

بداية الثورة السورية، 
بعد أن استطاع النظام 

السوري فصلها عن 
المنفذ الوحيد لها 

»معضمية الشام« 
منذ أشهر، الأمر الذي 

أفقدها طريق الإمداد 
الأخير، والمعبر الوحيد 
للمساعدات الإنسانية

ــة  ــارك شرس ــلة مع ــا بسلس ــام بعده ــدأ النظ ب
وحملــة براميــل وقصــف ممنهــج، اســتطاع 
الأراضــي  معظــم  علــى  الاســتياء  خالهــا 

للمدينــة.  التابعــة  الزراعيــة 
ــا قــد أخــذ بالتغييــر  وكان الوضــع فــي داري

أنهــك  أن  بعــد   ،2016 عــام  بدايــة  مــع 
الحصــار الــذي بــدأ من تشــرين الثانــي 2012 
ــوري  ــام الس ــاولات النظ ــت مح ــع، وبات الجمي
غالبيــة  تفــرغ  بعــد  ســيما  وأقــوى،  أعتــى 
قواتــه التــي كانــت تنتشــر فــي جنــوب ســوريا 
)درعــا( لداريــا التــي لا تتجــاوز مســاحتها 

البضــع كيلومتــرات

اتفاق الإجلاء
قالــت مصــادر خاصــة مــن داريــا فــي حديــث 
وافقــت  الشــام": "لقــد  لـ"صــدى  خــاص 
بعــد  النظــام،  شــروط  علــى  داريــا  لجنــة 
ــد أن ســيطر  ــع ســنوات، وبع ــود دام أرب صم
النظــام علــى معظــم الأراضــي الزراعيــة منــذ 
ــة،  ــة للمدين ــة الغربي ــي الجه ــهر ف ــة أش ثاث
جعــل  مــا  الســكنية،  الأبنيــة  إلــى  ووصــل 
ــرض  ــر، ويع ــب بكثي الوضــع الإنســاني أصع
جوعــاً"،  المــوت  لخطــر  النــاس  حيــاة 
ــرك النظــام نوعــا  ــم يت وأضــاف المصــدر "ل
مــن  مســتفيدا  يســتخدمه  لــم  قصــف  مــن 
تــم  التــي  المتطــورة  الروســية  الأســلحة 
تزويــده بهــا، مــا أدى لهــدم 90% مــن البنيــة 
ــا المشــفى  ــي كان آخره ــا والت ــة لداري التحتي
الميدانــي الوحيــد فــي المدينــة والــذي خــرج 

عــن الخدمــة الأســبوع الماضــي".
هــذا وبــدأ التفــاوض بيــن وفــدي النظــام 
ولجنــة داريــا، منــذ صبــاح الأربعــاء 24 آب، 
ــد  ــن يري ــاء م ــى بق ــاق عل ــى الاتف ــى إل وانته
عقــد مصالحــة مــع النظــام بعد تســليم ســاحه، 
وخــروج كافــة أهالــي داريــا مــن مدنييــن إلــى 
غيــر  العســكريين  وخــروج  دمشــق،  ريــف 
ــردي  ــع ســاحهم الف ــن بالمصالحــة م الراغبي
إلــى شــمال ســوريا "إدلــب" ، بعــد تســليمهم 

ــة. ــدات الثقيل ــلحة والمع للأس

داريا بالأرقام
تبلــغ مســاحتها 30 كيلومتــرا  التــي  داريــا 
مربعــا، والتــي يعتمــد ســكانها علــى الزراعــة، 
دمرهــا النظــام بنســبة 80%، وأجبــر أكثــر 
مــن 90% مــن ســكانها، بحســب إحصائيــة 
النــزوح  علــى  لداريــا،  المحلــي  المجلــس 
ــكانها  ــر س ــل آخ ــام بترحي ــوم النظ ــا، ليق عنه
الذيــن بلــغ عددهــم 8300 شــخص خــال 
تحــت  خاليــة  داريــا  لتصبــح  أيــام،  أربعــة 
ــد  ــى بع ســيطرة النظــام الســوري للمــرة الأول

أربــع ســنوات.

تم قصف داريا بأكثر من 
9005 برميل متفجر، كما 

خسرت خلال السنوات 
الخمس أكثر من 2300 

قتيل، بحسب إحصائية 
مركز داريا الإعلامي، 

ودُمّر أكثر من 90% من 
بنيتها التحتية.

بلــغ عــدد ســكان داريــا 255 ألــف نســمة 
بحســب إحصــاء عــام 2007، وتــم قصــف 
المدينــة بأكثــر مــن 9005 برميــل متفجــر 
وكمــا خســرت خــال الســنوات الخمــس أكثــر 
ــز  ــة مرك ــب إحصائي ــل، بحس ــن 2300 قتي م
داريــا الإعامــي، وعاشــت تحــت الحصــار 
ــرين  ــذ تش ــنوات من ــع س ــي أرب ــق حوال الخان

.2012 الثانــي 
ــد  ــن يضم ــد م ــة، لا تج ــا اليتيم ــوم داري الي
جراحهــا بعــد خــروج أهلهــا منهــا، أولئــك 
مدينتهــم  ركام  بيــن  بحثــوا  الذيــن  الســكان 
بقايــا حلــم لا  اليــوم، عــن  التــي هجروهــا 
يــزال يترنــح علــى جــدار أيقونــة الثــورة، 
قبيــل تنفيــذ مشــروع التغييــر الكامــل للمدنيــة 

ديمغرافيــاً. والأهــم  عمرانيــاً 

رنا جاموس
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محمد الحموي
الشهيد

ولــد الشــهيد محمــد ســعيد الحمــوي 
حــي  فــي   1987/07/21 بتاريــخ 
ــة  ــج كلي ــون بدمشــق، وهــو خري القاب

الإعــام فــي جامعــة دمشــق.
ــق  ــف الخل ــد، الشــاب الطي نشــأ محم
وســط  أقرانــه،  قبــل  مــن  المحبــوب 
السياســي،  الشــأن  تتعاطــى  عائلــة 
مــا أســهم فــي توجهــه لــدى انطاقــة 
فــي  الســلمية  المظاهــرات  شــرارة 
دمشــق، فقــد خــرج محمــد مشــاركا فيهــا 
ومنشــدا للحريــة فــي جميــع التظاهــرات 
والمســائيات التــي كانــت تجــري فــي حي 
ــون، وكان يصــور هــذه النشــاطات  القاب
ويوثقهــا، كمــا شــارك في تأســيس تجمع 
أحــرار القابــون، هــو وزمــاء لــه، وكان 
ــي وعضــو  ــس المحل ــي المجل عضــوا ف
ــون،  ــي القاب ــي ح ــي ف ــب الإعام المكت
كمــا كان الناطــق الرســمي باســم الحــي.

انضــم لاحقــا إلــى مجلــس قيــادة الثورة 
فــي دمشــق، حيــث ظهــر كمتحــدث باســم 
المجلــس تحــت اســم »غيــاث الشــامي«، 
ــل  ــن قب ــخ 2012/5/3 م ــل بتاري واعتق
قــوات النظــام ليســتمر اعتقالــه تســعة 
أنــواع  لكافــة  تعــرض خالهــا  أشــهر 
التعذيــب، وتــم الإفــراج عنــه بصفقــة 
تبــادل بيــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام، 
ليعــود إلــى عائلتــه بعــد أشــهر وفــي 
جعبتــه قصــص عــن العــذاب والقهــر، 
فحمــل كاميرتــه ليعــاود مــن جديــد عملــه 

ــورة. ــداث الث ــق أح ــي وتوثي الإعام
انتخــب محمــد ســعيد الحمــوي بعدهــا 
كممثــل للمكتــب المحلــي لحــي القابــون. إلــى 
أن أصيــب أثنــاء تأديتــه عملــه الإعامــي 
بتاريــخ 2013/2/5 بشــظية هــاون اخترقــت 
عينــه، دخــل بعدهــا بغيبوبــة، ثم فــارق الحياة 

ــه، ليرتقــي شــهيدا. مودعــا حيــه ومحبي
»حــي  أن  دائمــا  يــردد  محمــد  كان 
القابــون كل مــن فيه شــهيد؛ فنحن شــهيد 
يســعفه شــهيد، ويحملــه شــهيد، ويصلي 

عليــه شــهيد، ويدفنــه شــهيد«.          

المثلــث  فــي  تقــع  صحراويــة  منطقــة  فــي 
ــي الســوري العراقــي، يقطــن  الحــدودي الأردن
أكثــر مــن 80 ألــف لاجــئ ســورى فــي مــكان 
يســمى تجــاوزاً بـ"مخيــم الرقبــان"، وهــو يبعد 
عــن مدينــة رويشــد الأردنيــة مســافة 120 كم، 
فــي حيــن لا تتعــدى تســميته تبعــاً لقاطنيــه عــن 
مخيــم "المــوت المبطــن"، تتشــارك فيــه كل 4 
ــرق  ــدة، تخت ــة واح ــقف خيم ــات س أو 5 عائ

أجســادهم أمــراض معظمهــا معــد.
حــدود"  بــا  "أطبــاء  منظمــة  وكانــت 
قــد نشــرت فــي تغريــدة لهــا يــوم الأربعــاء 
"تويتــر":  علــى  حســابها  علــى  الماضــي 
ــدود  ــاق الح ــى إغ ــهرين عل ــرور ش ــد م "بع
الســاتر  عنــد  عالقيــن  الســوريون  يبقــى 
الشــرقية  الشــمالية  الحــدود  علــى  الترابــي 

أساســية". طبيــة  رعايــة  دون  لــلأردن 
وكانــت المنظمــة قــد نقلــت فــي تقريــر نشُــر 
منــذ نحــو أســبوع، تخوفهــا مــن زيــادة انتشــار 
مــرض اليرقــان بيــن الاجئيــن الســوريين فــي 
المخيمــات الحدوديــة بيــن ســوريا والأردن، 
بعــد أن بــدأ المــرض بالانتشــار عقــب إغــاق 
الأردن لحدودهــا مــذ شــهر حزيــران، لا ســيما 

مخيــم الرقبــان الواقــع فــي معبــر الحــدلات.
وأكــدت الدكتــورة "ناتالــى ثورتــل" فــي 
ــر  ــاك أكث ــا حــدود"، أن هن ــاء ب ــر "أطب تقري
مــن 30 حالــة يوميــاً تعانــي مــن أعــراض 
أمــراض  لشــيوع  إضافــة  الكبــد،  التهــاب 
الإســهال وأمــراض الجهــاز التنفســي، خاصــة 
ــن  ــة ع ــات الدولي ــم المنظم ــاء معظ ــد إقص بع
الأردنيــة  الحكومــة  وتقييــد  الرقبــان  مخيــم 
أمنيــة  بقيــود  فيــه  المتواجــدن  لاجئييــن 

صارمــة. وقانونيــة 

الحكومة الأردنية تحاصر اللاجئين 
المرضى

عــادة  يوجــد  الاجئيــن  مخيمــات  كل  فــي 
وشــحيحة  الإمكانيــات  محــدودة  عيــادات 
"الرقبــان"  فــي  ولكــن  والعــاج،  الــدواء 
الحكومــة  امتنــاع  مــن  المرضــى  يعانــي 
الأردنيــة عــن نقــل الحــالات المرضيــة الســيئة 

الأردن. داخــل  المشــافي  الــى 
المحامــي  قــال  الموضــوع،  هــذا  وحــول 
الاجئيــن  بشــؤون  المهتــم  أحمــد،  عصــام 
الســوريين الإنســانية فــي الأردن، فــي حديــث 
محــدودة  "الطبابــة  أن  الشــام"،  لـ"صــدى 
ــة  ــة الإغاثي ــة الأردني ــم، والمنظم داخــل المخي
هــي المنظمــة الوحيــدة التــي تدخــل للمخيــم"، 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
الســابقة  بتعهداتهــا  التزامهــا  جــددت  قــد 
 "P Y D" قــوات  بســحب  لـ"أنقــرة"، 
مــن منبــج، مؤكــدة أن الهــدف مــن هزيمــة 
التنظيــم، هــو إعادتهــا إلــى ســيطرة وحكــم 

المحلييــن. الســكان 
باســم  المتحــدث  لســان  علــى  وجــاء 
"البنتاغــون"، بيتــر كــوك، الجمعة، أن قســما 
ــو  ــا ه ــة- وكم ــوريا الديمقراطي ــوات س ــن ق م
ــى الجانــب الشــرقي مــن  متوقــع- انســحبت إل
نهــر الفــرات، فيمــا يواصــل قســم آخــر البقــاء 
فــي البلــدة، لصــد أي تســرب محتمــل مــن قبِــل 
ــدة مــن  ــة تنظيــف البل ــة ومواصل ــم الدول تنظي

المفخخــات.
فــي مقابــل ذلــك، ســجّل نشــطاء مــن منبــج، 
مــع  المدينــة،  إلــى  الأهالــي  بعــض  عــودة 
ــاء،  ــع الخدمــي فــي بعــض الأحي تحســن الواق
وأشــاروا إلــى تخــوف الأهالــي مــن الألغــام 
مــن  انســحابه  قبــل  التنظيــم  التــي زرعهــا 
ــن  ــازل، معتبري ــر مــن المن ــة، فــي الكثي المدين
أنهــا "العائــق الأكبــر" أمــام عــودة الأهالــي.

إن التركيبة السكانية 
لـ»منبج«، والتي لا 

تبلغ نسبة المكون 
الكردي فيها أكثر %7 

من مجمل السكان، 
تجعل من حكم الأكراد 

للمدينة مستحيلًا دون 
الاعتماد على واجهات 

عربية »تجميلية« تكون 
مهمتها إصباغ الشرعية

الســكانية  التركيبــة  أن  مراقبــون  ويــرى 
ــون  ــبة المك ــا نس ــكل فيه ــي لا تش ــة الت للمدين
ــل  ــكان، تجع ــل الس ــن مجم ــردي إلا 7% م الك
مــن حكــم الأكــراد للمدينــة مســتحياً، دون 
ــة "تجميليــة"  ــى واجهــات عربي الاعتمــاد عل
ــا  ــو م ــرعية، وه ــاغ الش ــا إصب ــون مهمته تك

ــاً  ــه، طبق ــة بتطبيق ــدات" الكردي ــدأت "الوح ب
ــن. ــن الدي ــي جــال زي ــب الصحف للكات

الشــام"،  "صــدى  مــع  حديــث  وخــال 
الانتــداب  فتــرة  إلــى  الديــن  زيــن  يعيدنــا 
ــرة كان  ــك الفت ــول، "خــال تل الفرنســي إذ يق
ــن  ــس ســوري، لك ــس شــعب ورئي ــاك مجل هن
هــذا لــم يشــطب دور الاحتــال الفرنســي"، 
ــج دون  ــم منب ــرد حك ــن للك ــف "لا يمك ويضي

تجميليــة". عربيــة  مشــاركة 
هــو  الديــن  زيــن  مخــاوف  يؤكــد  ومــا 
العمــال  حــزب  زعيــم  ذكــر  علــى  المجــيء 
الكردســتاني "عبــدالله أوجــان" علــى لســان 
مقاتليــن أكــراد، أظهرتهــم الشــرائط المصــورة 
ــم  ــد دحــر التنظي ــة، بعي ــت مــن المدين ــي بث الت
عنهــا مباشــرة، الــذي تســاءل "مــا عاقــة 
شــخصية غيــر ســورية بمدينــة ســورية".
وفــي جميــع الأحــوال يبــدو أن الحديــث عــن 
ــق  ــكل وثي ــط بش ــل ومرتب ــة مؤج ــم المدين حك
مــع التطــورات العســكرية التــي يشــهدها ريــف 
حلــب الشــرقي الشــمالي الملتهــب، بفعل تقلص 
ســيطرة التنظيــم وخســارته لمراكــز ثقلــه فيــه، 

ســواء لصالــح قــوات المعارضــة المدعومــة 
تركيــاً، أو لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة.
وفــي هــذا الإطــار يتصــور الصحفــي نــزار 
ــرة الاســتقرار  ــج أن فت ــة منب محمــد مــن مدين
التــي ستشــهدها المدينــة "قصيــرة"، وفــي 
ــر  ــى مصي ــاً عل ــد قلق ــدا محم ــه ب ــت نفس الوق
المنطقــة بأكملهــا، مبينــاً "بــدأت مؤشــرات 
الحــرب بيــن قــوات المعارضــة وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة تــزداد، وهــذا الأمــر يعنــي أن 
ــة"،  ريــف حلــب مقبــل علــى صراعــات طويل
مســتدركاً "هــذا فــي حــال لــم يكــن هنــاك هدن، 
ــذا الصــراع". ــص أو تؤجــل ه ــات تمت واتفاق

ــوات  ــث عــن حظــوظ نجــاح ق ــدى الحدي ول
ســوريا الديمقراطيــة فــي حكــم المدينــة، عبّــر 
محمــد عــن اعتقــاده بــأن الأخيــرة نجحــت 
داخــل  مــن  عربيــة  شــخصيات  باســتقطاب 
مــن  الكثيــر  اقتنــاع  إلــى  مشــيراً  المدينــة، 
أهالــي منبــج بفكــرة أن )قســد( هــي المخلــص.
ــد  ــي أحم ــط الإعام ــد الناش ــه أك ــن جهت م
ــة  ــاء المدين ــد لـ"صــدى الشــام"، أن أبن محم
هــم مــن يقــودون منبــج فــي الوقــت الراهــن، 
ــدة  ــاً الأمــور الإنســانية داخلهــا بـ"الجي واصف
إلــى التشــاركية بيــن  والمقبولــة"، مشــيراً 
أبنــاء المدينــة مــن العــرب والكــرد، فــي تســيير 

ــي. ــور الأهال أم

تشير تقديرات محلية 
إلى أن نسبة الدمار في 

الممتلكات الخاصة 
في مدينة "منبج" قد 

تصل لحوالي %30، 
بينما تصل نسبة دمار 

البنى التحتية إلى 
حوالي %90.

وبعيــداً عــن الطــرف الــذي ســيحكم المدينة، تشــير 
تقديــرات محليــة إلــى نســبة الدمــار فــي الممتلكات 
ــل  ــا تص ــي 30%، بينم ــل لحوال ــد يص ــة ق الخاص

نســبة دمــار البنــى التحتيــة إلــى حوالــي %90.
وفــي الســياق ذاتــه وثــق المعهــد الســوري 
ــدء  ــذ ب ــن من ــا المدنيي ــداد الضحاي ــة أع للعدال
ــرة  ــي اســتغرقت فت ــة الت ــى المدين ــة عل الحمل
تزيــد عــن الشــهرين، وذكــر المعهــد فــي تقرير 
الضحايــا  أعــداد  أن  مؤخــراً،  عنــه  صــادر 
وصلــت إلــى 678 مدنيــاً، منهــم 388 رجــاً، 
و206 أطفــال، 84 امــرأة، جــراء اســتهدافهم 
مــن طيــران التحــاف الدولــي، وقــوات ســوريا 

ــة. ــم الدول ــة، وتنظي الديمقراطي

بعد إغلاق الحدود السورية الأردنية
"أطباء بلا حدود" تتخوف من تدهور الوضع الصحي في "مخيم الرقبان" 

موضحــا أن "عشــرات الاجئيــن قــد ماتــوا رنا جاموس
هــذا  فــي شــتاء  والعواصــف  البــرد  جــراء 
العــام، فيمــا توفــي بعــض الاجئيــن نتيجــة 
جــروح الحــرب فــي ســوريا نظــراً لعــدم توافــر 
العــاج لهــم، ولــم تســجل حــالات نقــل لمرضــى 

ــة". ــافي الأردني ــى المش ــم إل ــن المخي م

عشرات اللاجئين 
قد ماتوا جراء البرد 

والعواصف في الشتاء 
الماضي، فيما توفي 
بعض اللاجئين نتيجة 

جروح الحرب في سوريا 
نظراً لعدم توافر العلاج 
لهم، ورفض السلطات 

الأردنية نقلهم إلى 
المشافي داخل 

المملكة.

ــوا  ــن كان ــن الذي ــد الاجئي ــار ياســين، أح وأش
الأردنــي  الرقبــان  مخيــم  فــي  يعيشــون 
ــاة  ــالات وف ــاك ح لـ"صــدى الشــام"، أن "هن
تــم تســجيلها نتيجــة التهــاب الكبــد الوبائــي 
المنتشــر إلــى حــد مــا بيــن الاجئيــن بالمخيــم، 
ــص  بســبب عــدم وجــود صــرف صحــي، ونق

وســوء التغذيــة".

الصرف الصحي في حالة كارثية
مخيــم  الصحــي"  "الصــرف  لعنــة  تاحــق 
الرقبــان، كحــال العديــد مــن مخيمــات الاجئيــن 
الســوريين، فعمليــة التخلــص مــن الصــرف 
ــرة  ــى حف ــي المخيمــات تقتصــر عل الصحــي ف
المســكونة،  الخيــم  بجانــب  تحفــر  صغيــرة 
ــح  ــاخ والروائ ــار الأوس ــى انتش ــؤدي إل ــا ي م

الكريهــة وانعــدام النظافــة.
ــد "أن  ــد عصــام أحم ــذا الصــدد أك ــي ه وف
الخدمــات،  لأبســط  يفتقــر  الرقبــان  مخيــم 
وهــو غيــر منظــم أساســا ليكــون مخيمــا، فقــد 
ــى  ــاً إل ــور وتحــول لاحق ــة عب ــرد نقط كان مج
مخيــم. ولــم يكــن مــن المتوقــع أن يصــل عــدد 
الاجئيــن الــى هــذا العــدد، وتتجــه النــاس 
لقضــاء حاجتهــم بالمنطقــة المحيطــة بالمخيــم، 
فتضــع قطعــة قمــاش فــي اماكــن متناثــرة 
وتقــوم بتجهيزهــا كحمــام مــع حفــرة بســيطة 
بجانبهــا للصــرف، اي ان المخيــم بشــكل عــام 

ــداً". ــي أب ــر صح غي

السلطات الأردنية تمنع المنظمات 
والصحافة 

ــة  ــات الدولي ــة المنظم ــة الأردني ــع الحكوم تمن
مــن دخــول المخيــم، كمــا تمنــع الصحفييــن 
نقــل  مــن  خوفــاً  باتــاً،  منعــاً  زيارتــه  مــن 
الاجئــون،  يعيشــه  الــذي  الأســود  الواقــع 
بحجــة وجــود عناصــر مــن تنظيــم الدولــة 
فــي المخيــم، لــذا يصعــب بشــكل كبيــر معرفــة 
الاجئــون  يعيشــه  الــذي  الحقيقــي  الواقــع 
ــاك. إلا أن "محمــود" وهــو أحــد عناصــر  هن
"أســود الشــرقية"، أحــد فصائــل المعارضــة، 
اســتطاع أن يســرب الفيديــو الوحيــد الــذي 

يعكــس معانــاة ســكان المخيــم.
وقــال ياســين: "تدعــي الحكومــة الأردنيــة 
ولا  الاجئيــن،  بيــن  داعــش  تنظيــم  وجــود 
يدخــل علــى المخيــم إلا المنظمــة الأردنيــة 
الإغاثيــة التابعــة للهــال الأحمــر، والتــي نفــت 
هــذا الأمــر بنــاءً علــى كام عمــال الإغاثــة"، 
مشــيراً الــى أن "الاجئيــن بالمخيــم يتعرضون 
البــدو  قبائــل  مــن  لهجمــات  دائــم  بشــكل 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــة والذي ــي المنطق ــة ف الأردني
الأصــل كتجــار مخــدرات ويمتهنــون الســرقة، 
ويســيطرون علــى خزانــات الميــاه فــي مخيــم 

ــن،  ــدى الاجئي ــا ل ــرقون كل م ــان، ويس الرقب
بحجــة الاحتياطــات الأمنيــة".

تمنع الحكومة الأردنية 
المنظمات الدولية من 
دخول »مخيم الرقبان«، 

كما تمنع الصحفيين 
من زيارته منعاً باتاً، 

خوفاً من نقل الواقع 
الأسود الذي يعيشه 

اللاجئون، بحجة وجود 
عناصر من تنظيم 

الدولة في المخيم

شح في المواد الإغاثية
ضئيــل  جــزء  بتغطيــة  اليونيســيف  تســاهم 
مــن الاحتياجــات الإغاثيــة لســكان المخيــم، 
فيمــا ترســل بعــض المنظمــات الأردنيــة عبــر 
الحكومــة مســاعدات أخــرى، إلا أن الأعــداد 

الكبيــرة لاجئيــن تجعــل مــن هــذه المســاعدات 
لا تلبــي إلا جــزءا يســيرا مــن احتياجات ســكان 
المخيــم، بحســب كل مــن التقتهــم "صــدى 
الشــام"، خاصــة وأن المخيــم غيــر مخصــص 

ــاس. ــن الن ــر م ــدد الكبي ــذا الع لاســتقبال ه
ــم  ــة الأم ــى أن "مفوضي ــين إل ــير ياس ويش
المتحــدة ســجلت قســما مــن الاجئيــن فــي 
ســجاتها، فيمــا لــم يتــم تســجيل العــدد الأكبــر 
الدوليــة  "المنظمــة  أن  موضحــاً  منهــم"، 
للهجــرة تؤمــن حوالــي 150 ألــف رغيــف 
ــن  ــيف بتأم ــوم اليونيس ــا تق ــاً، فيم ــز يومي خب
ــاء كل  ــام والم ــوزع الطع ــاه، وي ــم بالمي المخي
وجبــات  شــكل  علــى  واحــدة  مــرة  أســبوع 
خفيفــة ومعلبــات وخبــز، وقــد قلــت نســبة 
التوزيــع بعــد التفجيــر الأخيــر الــذي حصــل 

فــي الحــدود الأردنيــة الشــهر الماضــي".

غياب للتعليم وفرص العمل 
ــى  ــي عصــام إل ــم بحســب المحام ــر المخي يفتق
التعليــم والحلقــات التعليميــة، الأمــر الــذي يهدد 
مســتقبل الأطفــال بانتشــار الأميــة والجهــل، لا 

ســيما أن نهايــة الوضــع غيــر معروفــة.
بعــض  "يوجــد  أنــه  ياســين  وأكــد  هــذا 
الأفــكار حــول تأســيس حلقــات تعليميــة بدايــة 

المخيــم  هــذا  ســكان  ولكــن  القــادم،  العــام 
ليــس لديهــم وقــت للتفكــر بمســتقبل أطفالهــم 
التعليمــي، فهــم يموتــون جوعــاً وقهــراً".

وإضافــة إلــى افتقــار النــاس لكافــة وســائل 
الحيــاة، وإجبارهــم علــى البقــاء فــي بقعــة 
ــا لأي ســبب  ــم خارجه ــع تحركه ــة يمُن جغرافي
كان، حتــى لــو كان المــوت مصيرهــم، مــع 
افتقارهــم للغــذاء الكافــي والمناســب، لا يمكــن 
يعيلــه  عمــا  يجــد  أن  الســكان  مــن  لأحــد 
وعائلتــه، وذلــك بســبب بعــد المخيــم عــن 
تفرضــه  الــذي  الأمنــي  والحصــار  المــدن، 

الأردنيــة. الســلطات 
الإعامــي  المكتــب  لإحصائيــات  ووفقــا 
لمجلــس عشــائر تدمــر والباديــة، فقــد سُــجلت 
بيــن  ثمــان وفيــات  الرقبــان"  فــي "مخيــم 
ــة شــهر آب الجــاري نتيجــة  ــذ بداي ــال من الأطف
ــاً  ــى 11 طف ــون إل ــان، يضاف ــم باليرق إصابته
ــوز الماضــي، ونشــر  ــوا خــال تم ــن توُفّ آخري
الصحفــي البريطانــي ديفيــد هيرســت فــي تقرير 
عــن مخيــم الرقبــان، ونقــاً عــن أحــد مســؤولي 
ــي مــن  ــون الثان ــه "فــي شــهر كان ــة، أن الإغاث
عــام 2016 توفــي مــا بيــن 70 – 100 لاجــئ 
ــم  ــرد، معظمه ســوري بســبب العواصــف والب

ــنين". ــاء والمس ــال والنس ــن الأطف م

»الوحدات الكردية« وحقيقة الانسحاب من "منبج"

إيفــاء  بمــدى  ســوريون  مراقبــون  شــكك 
لجهــة  بوعودهــا،  الكرديــة  "الوحــدات" 
ــك بالرغــم  ــج، وذل ــة منب الانســحاب مــن مدين
مــن إعــان الأخيــرة صراحــة فــي بيــان، عــن 
تســليم قواعدهــا العســكرية إلــى مجلــس منبــج 
ــم  ــر التنظي ــة دح ــاح مهم ــد نج ــكري، بع العس

عــن المدينــة، علــى حــد وصــف البيــان.
"الوحــدات"  مراقبــون  واتهــم 
ــة  ــن أن تســليم المدين بـ"المراوغــة"، معتبري
فــي  العســكري  بـ"المجلــس  يســمى  لمــا 
ــون". ــي العي ــاد ف ــة "ذر الرم ــج"، بمثاب منب
داخــل  مــن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
المدينــة، أن الحديــث عــن أي انســحاب للقــوات 
الكرديــة مــن المدينــة دون التنســيق مع الجيش 
الحــر لمــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه الانســحاب 
فــي حــال تطبيقــه، هــو بمثابــة الخطــر الكبيــر 
الــذي يهــدد بإعــادة ســيطرة التنظيــم المتواجــد 

فــي غــرب وجنــوب المدينــة علــى منبــج. 

مصطفــى محمــد- صدى الشــام
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فيديوهات صدى الشام
ــدة  ــكاراً جدي ــك أف ــي تعطي ــة الت ــن الفيديوهات التعليمي ــة م ــم مجموع ــدم لك ــدد نق ــذا الع ــي ه ف
لحياتــك. كل مــا يتطلبــه الأمــر أن تقومــوا بتصويــر شــيفرة »QR« الموجــودة جانــب الفيديــو 
بواســطة التطبيــق الخــاص علــى هاتفكــم الذكــي أو مــن خــال تطبيــق »فايبــر«. يشــترط طبعــاً 

أن يكــون هاتفــك متصــاُ بالإنترنــت. مشــاهدة ممتعــة.

ــذي  ــو ال ــا ننصحــك بمشــاهدة هــذا الفيدي ــر له، فإنن ــا والتحضي ــدم لامتحــان م ــت بصــدد التق إن كن
يقــدم لــك نصائــح فعالــة حــول طريفــة الدراســة الفعالــة التــي تأتــي بأفضــل النتائــج فــي الامتحانــات. 1

اللغــة الإنكليزيــة مــن أهــم لغــات العالــم، وتؤهــل الكثيريــن لإيجــاد فرصــة عمــل، لــذا يقبــل الماييــن 
حــول العالــم علــى تعلمهــا، لكــن كيــف تختــار الطريقــة الأمثــل وتتجنــب هــدر الأمــوال والاســتغال، 

شــاهد هــذا الفيديــو. 2

طريقــة تفكيرنــا هــي مــا تحــدد كل شــيء يحــدث معنــا، مشــاعرنا حــول الأشــياء عملنــا وأصدقائنــا، 
ــا الفكريــة للأمــور ســتغير الكثيــر حولنــا، شــاهد هــذا  اتبــاع بعــض النصائــح فــي طريقــة معالجتن

الفيديــو. 3

صورة وحكاية

الوجع السوري بريشة الرسام عمران يونس 
ولد الرسام السوري عمران يونس 

في مدينة الحسكة شمال سورية، 
عام 1971، ونشط في المشهد 

الفني العربي منذ أواخر عام 1990. 
بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة 
في دمشق عام 1998، توجه إلى 

الحصول على درجة الماجستير في 
الفنون الجميلة في عام 2000.
ظهرت لوحاته في معارض 

عدّة في الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة، وحصل على العديد من 
الجوائز، أبرزها الجائزة الأولى 

في مسابقة الشباب السنوي 3 في 
دمشق، ومؤخراً في معرض جامعة 

فرجينيا إلى جانب فنانين عرب 
بارزين مثل ضياء العزاوي، منى 

حاطوم، ويوسف نبيل.
تتميز لوحات يونس بحجمها 

الكبير، وغناها بتفاصيل البشر، وهو 
يحاول أن يستكشف باستمرار أنماطا 

مختلفة من الرسم التعبيري، سعياً 
لارتقاء بمحتوى لوحاته أكثر وأكثر. 

وقد أثبت براعة في العديد منها.
يعتمد يونس العمل ضمن موضوع 
محدد وتجارب متنوعة، ولعل آخرها 

الحرب الدائرة في سورية وأوجاع 
ضحاياها، وينتمي إلى مجموعة 

الفنانين التي ظهروا في خضم إرث 
الحداثة السورية.

أربــع حقائق علميــة حول 
السعادة ... تعرف عليها 
بشــكل أو بآخــر نســعى جميعــاً لنكــون ســعداء فــي حياتنــا، 
ــا فهمــه الخــاص للســعادة وطــرق الوصــول  ــكل من لكــن ل
إليهــا، إلا أن بعــض الدراســات تكشــف العديــد مــن الحقائــق 
المشــتركة بيــن البشــر، وقــد يســاعدنا التفكيــر بهــا لتغييــر 

بعــض الأمــور فــي حياتنــا.

أولًا: الموسيقى من أهم أسباب السعادة
الذيــن  أكــدت دراســة أســترالية حديثــة أن الأشــخاص 
يســمعون الموســيقى ويرقصــون، ويذهبــون إلــى حفــات 
الباحثــون  وحلــل  ســعادة.  أكثــر  بانتظــام،  موســيقية 
ــي  ــات الت ــن المقاب ــا م ــا ألف ــن بفكتوري ــة ديكي ــي جامع ف
تــم اختيارهــم  تــم إجراؤهــا مــع مواطنيــن أســتراليين 
ــن  ــة بي ــاك صل ــت هن ــا كان ــة إذا م بشــكل عشــوائي لمعرف
هــؤلاء الذيــن يقولــون إنهــم يســتمعون للموســيقى وبيــن 
مســتويات الســعادة. ووجــد الباحثــون أن الذيــن يندمجــون 
بنشــاط مــع الموســيقى ســواء مــن خــال الرقــص أو 
ــى  ــتوى أعل ــجلوا مس ــات س ــل الحف ــات مث ــور فعالي حض
مــن الســعادة. وقالــت ميليســا وينبــرج، التــي شــاركت 
فــي إعــداد الدراســة إن "هنــاك أنشــطة محــددة لهــا صلــة 
علــى مــا يبــدو بمســتويات الســعادة الأعلــى، منهــا الرقــص 

وحضــور الحفــات الموســيقية".

ثانياً: محدودية الأصدقاء دليل السعادة والذكاء
ــة  ــة عمري ــخص، بفئ ــف ش ــملت 15 أل ــة ش ــدت دراس أك
تتــراوح بيــن 18-28 ســنة، يعيشــون فــي بيئــات مختلفــة، 
ــر ذكاء  ــم أكث ــاء ه ــن الأصدق ــل م ــدد أق ــع ع ــاس م أن الن
ــاك فكــرة تســمى  ــون فيهــا أن هن وســعادة. وشــرح الباحث
بنظريــة الســافانا للســعادة، وتقــول: إن الإنســان ليــس 
فقــط مجموعــة مــن الجينــات، بــل مجموعــة مــن ذكريــات 
ــن  ــر م ــرية لكثي ــرة البش ــزال الفط ــا، إذ لا ت ــداد أيض الأج
الســكان تميــل بطبيعتهــا إلــى الحيــاة البدائيــة، التــي تمتــع 
بهــا أســافنا، إذ إن الهــدوء، وقلــة الاختــاط يجعــان 

ــر ســعادة. ــاس أكث الن
ــاء يســتغلون معظــم أوقاتهــم  وأوضحــت الدراســة أنَّ الأذكي
فــي تحقيــق أهدافهــم بعيــدة المــدى، ولذلــك يتحمســون فقــط 
للأنشــطة، التــي تخــدم أهدافهــم، وتقودهــم إلــى النتائــج 
المرجــوة. فالمثقفــون والأشــخاص الذين يمتلكون مســتويات 
مرتفعــة مــن الــذكاء، مقارنــة بمتوســطي الــذكاء، ينســجمون 
مــع أنفســهم، ولا يعتمــدون فــي حياتهــم علــى التواصــل مــع 
الآخريــن، وإنمــا يحتاجــون إلــى التواصــل الوثيــق مــن وقــت 
إلــى آخــر، وإن عقــل الإنســان الذكــي يعمــل فــي اتجــاه واحــد، 
ــة مــن  لذلــك فــإن العباقــرة يفضلــون الوحــدة، وبالتالــي فقل

النــاس يتفهمونهــم، ولديهــم القــدرة علــى تقبلهــم.

ثالثاً: كبار السن أكثر سعادة من الشباب
علــى الرغــم مــن آثــار الزمــن علــى صحــة الكبــار إلا أنهــم 
أكثــر ســعادة مــن شــباب العشــرين، وفقاً لدراســة جديــدة. 
ــار  ــاب كب ــرة الشــائعة عــن اكتئ ــج أن الفك وأظهــرت النتائ
الســن، وأن الشــباب أكثــر ســعادة ليــس صحيحــة، وعلــق 
البروفيســور ديليــب جيســتي المشــرف علــى الدراســة مــن 
ــدو  ــا: "يب ــا قائ ــة كاليفورني ــي جامع ــز الشــيخوخة ف مرك
أن منحنــى الســعادة يشــبه حــرف U خــال ســنوات العمــر، 
ينخفــض عميقــا مــع تحديــات الحيــاة فــي منتصــف العمــر، 

ثــم يعــاود الارتفــاع فــي مرحلــة متأخــرة.

رابعاً: الخضار والفواكه تسبب السعادة
ــار  ــة بالإكث ــاء الدائم ــة الأطب ــبب نصيح ــون س ــر باحث فس
ــى  ــة عل ــأن المواظب ــراوات ب ــة والخض ــاول الفاكه ــن تن م
ــى  ــة عل ــة المعنوي ــن الحال ــا يحســن م ــة ربم ــذه الأطعم ه
المــدى القصيــر، إضافــة إلــى فوائدهــا الصحيــة علــى 

ــل. ــدى الطوي الم
أشــخاص  علــى  الدراســة  أجــروا  قــد  الباحثــون  وكان 
ــة  ــاول الفاكه ــن تن ــار م ــن الإكث ــط بي ــتراليا، للرب ــي أس ف
والخضــراوات يوميــا وزيــادة الشــعور بالســعادة علــى 

مــدى عاميــن، ووصلــوا إلــى ذات النتيجــة.

ــن  ــها م ــن نفس ــزي ع ــك الغ ــورية فل ــة الس ــرف الفنان تع
التواصــل  وســائل  علــى  الشــخصية  صفحتهــا  خــال 
ــامة  ــون ورس ــة كرت ــامة ومخرج ــة "رس ــي قائل الاجتماع
ــال، أدرس الرســم وأرســم لوحــات باللهــب  قصــص للأطف
ــي  ــك ف ــش فل ــض". تعي ــر البي ــى قش ــر عل ــل بالحف وأعم
مدينــة اســطنبول فــي تركيــا، وتنحــدر مــن مدينــة دمشــق 
الســورية، التــي درســت فيهــا فــي معهد إعــداد المدرســين.
ــة  ــوم المتحرك ــال الرس ــي مج ــابقاً ف ــزي س ــت الغ عمل
وقصــص الأطفــال، واتجهــت مؤخــراً إلــى الرســم بواســطة 
اللهــب، والنقــش مــن خــال الحفــر علــى البيــض. تقــول: 
ــاً  ــاً طوي ــى الأســواق وأقضــي وقت "أذهــب كل أســبوع إل
وأنــا أبحــث عــن البيــض المناســب للعمــل، مــع هــذا يحتمــل 

أن ينكســر قشــر البيضــة معــي فــي أي لحظــة".
تشــير فلــك إلــى أنهــا اســتوحت فكرتهــا بعــد مشــاهدتها 
لمقطــع فيديــو يظهــر فنانــاً كنديــاً وهــو يقــوم بهــذا النــوع 
مــن الفــن، فقــررت أن تجربــه، إلا أن هــذا النــوع مــن 
ــرق  ــل أن تحت ــى الأطــاق، فيحتم ــس ســها عل الرســم لي

ــة. ــى دقــة عالي ــاج إل ــذا فهــو يحت ــة بســهولة ل الورق
عرضــت الغــزي أعمالهــا فــي معرضهــا الأول فــي مدينة 
ــوان "وجــوه مــن ســورية"  ــذي حمــل عن إســطنبول، وال
وحظــي بحضــور جيــد، حاولــت خالــه تصويــر وجــوه 
الســوريين الذيــن أرهقتهــم الحــرب الدائــرة، ومنهــم فتــاة 
تنظــر نظــرة مؤثــرة ويغطــي وجههــا الــدم وعجــوز حزيــن 

علــى فقــدان منزلــه.
وفرشــاة  الشــمعة  باللهــب  للرســم  الفنانــة  تســتخدم 
الرســم، وتقــوم أحيانــاً بصنــع فرشــاة بنفســها، حتــى 
تمنحهــا التفاصيــل الدقيقــة فــي الرســم والإحســاس الــذي 
ــارة  ــتخدم حف ــض فتس ــى البي ــر عل ــن الحف ــا ع ــده، أم تري

كهربائيــة دقيقــة.
تتميــز الأعمــال الفنيــة التــي تنجزهــا الغــزي بالدقــة 
والجمــال، وهــي تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن الصبــر والجهــد. 
ــم مــن  ــى التعل ــى أنهــا تحــرص دائمــاً عل تشــير الغــزي إل
أخطائهــا كمــا أنهــا تحتفــظ بقشــور البيــض المتكســر مــن 
التجــارب الســابقة فقــد تســتطيع الاســتفادة منــه بعمــل فنــي 

لاحــق بشــكل آخــر.

فلك الغزي... 
فنانة سورية 
ترسم باللهب

عشرة أطعمة ينصح بها الأطباء 
لتخفيف الوزن 

١- الغريب فروت )غريفون(
إن تنــاول نصــف ثمــرة مــن الجريــب فــروت قبــل 
كل وجبــة يســاعد علــى فقــدان 450 غرامــا مــن 
وزن الجســم فــي الأســبوع، حيــث يعمــل علــى 
خفــض معــدل الأنســولين الــذي يقــوم بــدوره 
بتخزيــن الدهــون فــي الجســم، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــوائل الت ــن والس ــدا للبروتي ــدرا جي ــه مص كون

ــاء. ــعور بالامت ــى الش ــاعد عل تس

٢- الأرز البني
ينُصــح بتنــاول الأرز البنــي بــدلا مــن نظيــره 
الأبيــض، حيــث يحتــوي نصــف كــوب مــن الأرز 
ــة،  ــن النشــا المقاوم ــى 1.7 غــرام م ــي عل البن
ــة،  ــدرات الصحي ــدرا للكربوهي ــد مص ــي تع والت
ــي حــرق  ــض والمســاعدة ف ــة الأي ــز عملي لتعزي

ــون. الده

٣- البيض
تنــاول  مــن  بــدلاً  الفطــار  يمكــن تناولــه علــى 
الكعــك لاحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن البروتيــن 
علــى  يســاعد  فإنــه  وبالتالــي  الشــهية  لتقليــل 
ــى  ــوي عل ــض يحت ــا أن البي ــوزن. كم ــاص ال إنق
نســبة قليلــة مــن الكوليســترول تؤثــر علــى نســبة 

الكوليســترول الموجــودة بالــدم.

٤- الشوكولاته السوداء السادة
ــدون  ــن ب ــا يعطــي الإحســاس بالشــبع ولك تناوله
إضافــة الســكر أو الحليــب حيــث أن وجودهــم 

ــوع. ــة الج ــدم مقاوم ــى ع ــؤدى إل ي

٥- العدس
نصــف كــوب مــن شــوربة العــدس تحتــوي علــى 
3.4 جــرام مــن النشــا الــذي يســاعد علــى حــرق 
دهــون الجســم. كمــا يعتبــر العــدس مــن المصــادر 

الهامــة للأليــاف والبروتينــات.

٦- القرنبيط
جهــاز  وكذلــك  الجســم  أداء  تحســين  علــى  يعمــل 
المناعــة وحــرق دهــون الجســم، وهو مضــاد لأمراض 
الســرطان لاحتوائه على حمض الفوليك والبوتاســيوم 

وفيتاميــن ســي، وينصــح بتناولــه مســلوقا.

٧- الثوم
يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن المعــادن والأحمــاض 
الأمينيــة والأنزيمــات، ويحتــوي أيضــاً علــى العديــد مــن 
الفيتامينــات الهامــة. ويحتــوي كل 100 جــرام منــه 
علــى 41 ســعرة حراريــة. ويســاعد على حــرق الدهون 
الكوليســترول  نســبة  وتثبيــت  الموجودة بالجســم 
الموجــودة بالــدم عنــد مســتوى منخفض. ويســاعد على 

تنشــيط عمليــة التمثيــل الغذائــي فــي الجســم.

٨- خل التفاح 
يمكــن إضافتــه إلــى المــاء المقطــر وتناولــه قبــل 
الطعــام فهــو يســاعد علــى عــدم فتــح الشــهية. كما 
ــدان  ــى فق ــه عل ــودة في ــات الموج ــاعد الأنزيم تس
ــاول  ــوزن بشــكل تدريجــي. مــع ماحظــة أن تن ال
خــل التفــاح لا يكــون علــى الريــق بــل يكــون بعــد 
تنــاول الوجبــة الرئيســية ويكــون بقــدر ضئيــل 
ومخفــف فــي المــاء منعــا لحــدوث آلام بالمعــدة.

٩- التفاح 
علــى  تســاعد  التــي  الأليــاف  علــى  يحتــوى 
ــاً  ــاً طوي ــه يأخــذ وقت ــا أن الإحســاس بالشــبع، كم
فــي عمليــة الهضــم. وينصــح فــي حالــة تناولــه أن 
ــت  ــي تل ــث أن المــخ يأخــذ حوال ــداً حي يمضــغ جي

ــلأت. ــدة امت ــدرك أن المع ــي ي ــاعة ك س

١٠- الشاي الأخضر
ــي  ــر ف ــاي الأخض ــن الش ــن م ــاول كوبي ــن تن يمك
اليــوم عنــد الشــعور بالجــوع، لأنــه يســاعد علــى 
قلــة الإحســاس بالجــوع كمــا يســاعد علــى إفــراز 

ــاء. ــات الشــعور بالامت هرمون



ــج وأمــورو ماشــية،  ــات بالخلي ــا، كان بيشــتغل بالإعان صاحبن
وعيــن الله عليــه، شــي ســائل جلــي، شــي جرابــات، شــي ســباق 
ســيارات، يعنــي بحياتــو لا اشــتغل بالسياســة ولا حتــى بالإعام، 
وكان معــو مصــاري ومكيــف. لمــا بلشــت الثــورة مــدري ميــن 
لعــب بعقلــو وقلــوا الشــغلة مــو مطولــة، وبكــرا بيســقط النظــام 
يعنــي متــل مــا صــار بتونــس، وبنــروح أنــا وإيــاك علــى ســوريا 
ــو الشــغلة  ــر شــكل. الزلمــة عجبت ــات غي وبنعمــل شــركة إعان
قــام صــار يخبــص بشــغلو، الجماعــة الخليجييــن قرصولــو إدنــو 
قالولــوا يــا بتشــتغل متــل العالــم والنــاس يــا بنفنشــك، كبــر راس 
بزيــادة قامــوا فنشــوه ومــا عــرف ويــن يــروح. طبعــاً حضرتــو 
ــو  ــو صاحب ــول عن ــا يق ــى ســوريا منشــان م ــزل عل ــدو ين ــا ب م
إنــو رجــع لحضــن الوطــن، راح علــى بلــد تانــي، وهونيــك عمــل 
صفحــة ع الفيــس وبلــش يحكــي بالسياســة خبيصــة الله وكيلكن، 
يشــيل مــن هــون يحــط هــون ومانــو فهمــان مــن السياســة 
شــي، بــس ماشــي الحــال علــى أســاس يعنــي أعضــاء الائتــاف 
ــوا عنــا،  ــل مــا بيقول ــو حلــس ملــس مت ــي. ولأن ــن ش فهماني
زبــط أمــورو بقنــاة تلفزيونيــة وصــار يطلــع يحكــي بالسياســة، 
وعينكــن مــا تشــوف إلا الســامة، شــي مــن هــون وشــي مــن 

هــون، وصــار عنــدو جمهــور هالضرســان، وصــار يقولــوا 
جمهــوري إي والله عنجــد، ولأنــو الدنيــا كلهــا صــارت خبيصــة 
وكل ميــن مســك الــدف صــار يقــول أنــا شــيخ طريقــة، صاحبنــا 
صــار نجــم إعامــي، وشــوفوا شــو صــار يطلــع معــو نهفــات، 
صــار يعطــي النــاس دروس بالقوميــة والوطنيــة وحــب الوطــن، 
وكيــف لازم نتعــاون منشــان نبنــي وطــن، بــس لمــا حــدا يدفعلــوا 
كــم فرنــك زيــادة بيصيــر بــدو يبنــي وطــن غيــر هــداك الوطــن 
اللــي كان عــم يحكــي عنــو قبــل شــوي، يعنــي شــغلة إعانــات... 
مــن كــم يــوم حاكيتــو قلــت لحالــي انصحــوا لأنــو بينــي وبينــو 
خبــز وملــح متــل مــا بيقولــوا، قلــت لــو لــك حبيــب خــف علينــا 
شــوي، النــاس متدايقــة مــن حكيــك، بتعرفــوا شــو قللــي، 
اســمعوا، قللــي انتــو كلكــن مــا بتفهــوا، أنــا عــم اعمللكــن وطــن 
تعيشــوا فــي كلكــن، أنــا الوحيــد اللــي بعــرف مصلحتكــن، ولــح 
علمكــن كيــف تحبــوا بعضكــن، عــرب وأكــراد ســنة وعلوييــن... 
ــو ع  ــت صفحت ــي وفتح ــم يحك ــوا ع ــي... تركت ــي يعن ــك ش وهي
ــب  ــات وكات ــع الإعان ــل تب ــو مت ــط صورت ــوا حاط ــس لقيت الفي

تحتهــا قلــت لكــم ولــم تصدقونــي... وغــداً ســتندمون...
الله يعين سوريا شو بدها تستحمل...

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثاثاء 30 آب )أغسطس( 2016 الموافق 27 ذي القعدة 1437هـ

موجز الأخبار 
مذيعة: 

أدانت وزارة الخارجية الســورية وقوات ســوريا الديمقراطية في بيان 
مشــترك لهما التدخل التركي الســافر في الأراضي السورية، واعتبرتاه 

انتهــاكاً لكافة الأعراف الدولية، وطالبتا الأمــم المتحدة بالتدخل العاجل 
للوقــف الفوري لهذه التدخلات التي تمثل اعتداء واضحاً على الســيادة 
الوطنيــة. وفي اتصال هاتفي بينهما، أعرب الرفيق صالح مســلم قائد 

قوات ســوريا الديمقراطية للســيد وليد المعلم وزير الخارجية، عن اســتيائه 
البالغ من الخطوة التركية الاســتفزازية، مشــدداً على أن قوات سوريا 

الديمقراطية تحتفظ لنفســها بحق الرد في المكان والزمان المناســبين. 
من جانبه، شــدد الســيد وزير الخارجية على أن ســوريا لن تسكت على هذه 

الانتهاكات التركية المتواصلة، واعداً بأن يقدم شــكوى ســريعة للسيد 
ســيرجي لافروف وزير الخارجية الروســي المحترم، وللقائد البطل الحاج 

قاســم سليماني حفظه الله ورعاه... 
انتهــى الموجــز                  .

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

ــل،  ــر مــن نصــف عمــري بقلي ــي دمشــق أكث عشــت ف
أعرفهــا شــبراً شــبراً، وكتبــت عنهــا ولهــا الكثيــر، 
أعــرف شــوارعها وحاراتهــا، كنــت أجوبهــا ســيراً 
علــى قدمــي لأعرفهــا أكثــر، كنــت أســير فــي المدينــة 
القديمــة ألتقــط التفاصيــل بعنايــة وأضعهــا فــي حقيبتــي 
الصغيــرة، أعــرف النــاس جميعــاً هنــاك، مــا زلــت 
أتذكــر وجوههــم، وأعــرف مقاهيهــا جميعــاً، أســتطيع 
ــاح فــي  ــا فــي منفــاي أن أشــم روائــح قهــوة الصب وأن
مقهــى النوفــرة، وأســتطيع وأنــا فــي منفــاي أن أتحــدث 
ــم أحــب مدينــة  لســاعات عــن عشــقي لدمشــق التــي ل
أكثــر منهــا، دمشــق التــي لــم تعــن لــي ياســمينها 
وقاســيونها، لكنهــا عنــت لــي حضورهــا البهــي، امــرأة 
متجــددة، لا تكبــر، قــادرة علــى الرقــص والغنــاء، 
وعلــى الصــاة خاشــعة، وقــادرة فــي كل لحظــة علــى 

ــة... ــق الدهش خل
هــي دمشــق التــي لــم يبــق شــاعر لــم يكتــب قصائــد 
فــي حبهــا، والتــي لــم يمــر فيهــا موســيقي إلا وتركــت 
ــى  ــخ عل ــع التاري ــي تض ــي الت ــه. ه ــي روح ــا ف آثاره
ركبتيهــا، تناغيــه فيطــرب ويغنــي: يــا مــال الشــام علــى 

بالــي هواكــي أحلــى زمــان قضيتــوا معاكــي...
ــة،  ــة والمجنون ــة، الغاضب ــة والحنون ــق الدافئ دمش

ــرة... ــة والعاه ــة، القديس ــيدة والجاري الس
ابنتهــا  فيهــا الآن، وأنــا أرى  أفكــر  لكنــي حيــن 
ــد الجــاد،  ــى ســبية بي ــا وهــي تتحــول إل ــة داري الفاتن
ــط  ــه عنهــا، وأرى فق ــي كل مــا أحمل أمحــو مــن ذاكرت
ألســنة النيــران تتصاعــد مــن مبانيهــا، مــن أســواقها، 
مــن مآذنهــا، مــن كل شــيء فيهــا، لا أراهــا إلا رمــاداً، 
ــن  ــر الشــمس م ــن تظه ــا حي ولا أســمع صــوت غنائه
ــق  ــان تنع ــي أســمع أصــوات غرب وراء قاســيون، لكن

ــراب...  ــرة بالخ مبش
أي أحرقوا دمشق... 

ــي  ــا أعــرف أن ــك، وأن ــول ذل ــى ق ــرأة عل ــأمتلك الج س
ســأتحمل لومــاً وشــتائم، وربمــا تكفيــراً وتخوينــاً، 
ــا بعــد  ــه لن ــذي تعني ــا دمشــق؟ ومــا ال لكــن مــاذا تفيدن
أن ضاعــت ثاثــة أربــاع ســوريا؟ هــل حرصنــا عليهــا 
ــق  ــم يب ــي ل ــا الت ــا وقران ــى مدنن ــا عل أشــد مــن حرصن
ــذات  ــكار ال ــا إن ــغ بن ــل بل ــر؟ ه ــى حج ــر عل ــا حج فيه
إلــى الحــد الــذي يجعلنــا نحــب دمشــق ونخــاف عليهــا 
أكثــر مــن حلــب وحمــص والرقــة ودرعــا وإدلــب وديــر 
الــزور؟ مــا الــذي تعنيــه لنــا دمشــق وهــي قابعــة 
وهــل  البغيــض،  الإيرانــي  الاحتــال  تحــت  أســيرة 
ــة  ــقط تل ــن تس ــقط حي ــام سيس ــاً أن النظ ــدون حق تعتق
هنــا أو هضبــة هنــاك، أم حيــن تســتولي فصائــل الثــوار 

ــب؟ ــى حل ــى عل ــة، أو حت ــة أو مدين ــى قري عل
النظــام أعــاد تجميــع نفســه،  يــدرك الجميــع أن 
ــد، كل هــذا  ــه مــن جدي ــى قدمي ــوف عل واســتطاع الوق
ــوب  ــا، تج ــاً فيه ــاه آمن ــه، تركن ــق ل ــا دمش ــا تركن لأنن
وقوافــل  الطائفيــة،  الميلشــيات  أرتــال  شــوارعها 
الحقيقــة  فــي  الإيرانييــن، والذيــن هــم  »الحجــاج« 
وبيوتهــا،  عقاراتهــا  يقضمــون  مخابــرات  عناصــر 
ــرون تفاصيلهــا... ــون أزقتهــا وحواريهــا، ويغي ويحتل

أي أحرقوا دمشق...
ــاد، لعلهــا  ــى رم ــي أعشــق إل ــة الت ــك المدين ــوا تل حول
ــن  ــوم م ــي ي ــا ف ــيت أنه ــة ونس ــاء جاري ــادت البق اعت
ــن المــدن، حــرة  ــاء بي ــه بخي ــام كانــت ســيدة، تتي الأي

ــة... كريم
فمــا فائــدة مدينــة لا تبكــي حيــن تــرى ســواها مــن 
أنــواع  وكل  والصواريــخ،  بالبراميــل  تذبــح  المــدن 

الدمــار...
ــون  ــا لنك ــود إليه ــا أن نع ــة تريدن ــدة مدين ــا فائ وم

عبيــداً...
أحرقوهــا كــي تتخلــص مــن القــذارة والنجاســة 
ــا،  ــي تقيده ــن الساســل الت ــا م ــا، حرروه ــة به العالق
مــن  حرروهــا  والــكام،  الحركــة  مــن  وتمنعهــا 
الجــاد وهــو يســتبيحها ويدخــل »كل زنــاة الليــل إلــى 
ــك القــواد الــذي يســتجلب  حجرتهــا« حرروهــا مــن ذل

الغــزاة ليلطخــوا شــرفها...
أحرقوها...

ــاذا  ــدون لم ــا الجاح ــم: أيه ــا تناديك ــمع صوته أكاد أس
تتركوننــي أســيرة، ألــم أكــن لكم حبيبــة وأمــاً وصديقةً، 
ــة  ــي مجلل ــا؟ً فلمــاذا تتركونن ــاً ووطن ــم بيت ــم أكــن لك أل

بالعــار؟
أســمع  أن  أريــد  أغيثونــي..  الجاحــدون...  أيهــا 
أفتقدكــم،  أنــا أيضــاً  أصواتكــم وأن أرى وجوهكــم، 
لا  شــوارعي  فــي  اليــوم  يســيرون  الذيــن  فهــؤلاء 
أعرفهــم، لا أفهــم مــا يقولــون، لا يغنــون لــي كمــا كنتــم 
تغنــون لــي، لا يداعبــون خصــات شــعري، هــؤلاء 
تفقدونــي،  أن  قبــل  حررونــي  يقتلوننــي...  الغــزاة 
ولا  أعرفكــم  فــا  يــوم  يجــيء  أن  قبــل  حررونــي 

حررونــي. تعرفوننــي... 
دون  مــن  يتيمــاً  صــار  قاســيون  لأن  حررونــي، 
ضحكاتكــم، ولأن الغوطــة لــم تعــد تزهــر فــي الربيــع...

لأن بردى جف
ــم  ــح، ول ــي جري ــة، وقلب ــي لأن روحــي قتيل حررون

ــر. ــى الانتظــار أكث ــادرة عل أعــد ق
أي أحرقوا دمشق...

ولا تخافــوا، فالمــدن الجميلــة لا تعــرف كيــف تموت، 
هــي تعــرف فقــط كيــف تنبعــث مــن تحــت الرمــاد، هــي 
فقــط تعــرف كيــف تعــود صبيــة جميلــة تختــال ضاحكــة 
وتصغــي لأصــوات الفتيــان وهــم يغازلونهــا، ويكتبــون 

لهــا القصائــد... 
الثــورة،  ســر  يكمــن  فهنالــك  دمشــق...  أنقــذوا 

جديــد. مــن  نولــد  وهنالــك ســوف 

أحرقوا دمشق

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

فــي برنامجــه "لعبــة الأمــم" الــذي تعرضــه قنــاة المياديــن الإيرانيــة، يحــاول ســامي كليــب بشــكل دائــم 
اســتعراض عضاتــه اللغويــة علــى طريقــة معلمــه مديــر القنــاة غســان بــن جــدو، فهــو يســرد فــي كل 
حلقــة مقدمــة تبيــن موقفــه الشــخصي وموقــف القنــاة التــي يعمــل فيهــا مــن الموضــوع الــذي يتناولــه، 
وهــو يفــرض توجيهــاً خاصــاً علــى مشــاهديه منــذ اللحظــة الأولــى بــأن اســتعدوا لأنكــم ستشــاهدون كــذا 
وكــذا وســوف تســتمعون لكــذا ولكــذا، ولا مجــال لاجتهــاد أو توقــع أمــر مختلــف مــن الضيــوف الــذي 
يجــيء بهــم إلــى الاســتديو ليقولــوا مــا يــراد منهــم أن يقولــوه، إذ لا مجــال لصــوت مختلــف أو صــوت 
ــا، يســتضيف  ــون مغتربيه ــوان مســتقبل ســوريا بعي ــة الأســبوع الماضــي 8/24، وبعن ــي حلق آخــر. ف
ــة  ــي دول أجنبي ــم تشــغيلهم ف ــن ت ــة دمشــق، والذي ــن لنظــام عصاب ــب عــدداً مــن الأشــخاص التابعي كلي
وعربيــة منــذ ســنوات طويلــة ليكونــوا شــبيحة للنظــام وقــت الحاجــة، وقــد جــاؤوا اليــوم إلــى دمشــق كمــا 

يقــول كليــب ليعبــروا عــن مســاندتهم لــرأس النظــام فــي حربــه علــى الإرهــاب.... إلــخ.
مقدمــة الحلقــة ســرد فيهــا كليــب الميــزات الفنيــة والتعبويــة لابــن حافــظ الأســد، الــذي تحــول إلــى 
مخبــر لــدى الــدول الغربيــة فــي مجــال "مكافحــة الإرهــاب"، وهــو يقــدم لهــم التقاريــر التــي يحتاجونهــا 
وقــت الحاجــة، ولذلــك فإنهــم -أي الــدول الغربيــة- كفــوا عــن المطالبــة برحيلــه، وصــاروا يتعاملــون معــه 
مــن تحــت الطاولــة ومــن فوقهــا. يقــول كليــب فــي مقدمتــه الطلليــة إن جميــع الســوريين الموجوديــن فــي 
الخــارج هــم مؤيــدون للمذكــور ولذلــك فإنهــم جميعــاً ســارعوا إلــى انتخابــه فــي الانتخابــات الرئاســية 
الماضيــة. ولعــل هــذا المهــرج ســامي كليــب، شــأنه شــأن جميــع شــخصيات محــور الممانعــة والمقاومــة، 
مصــاب بالصمــم والعمــى، فهــو لــم يســمع ولــم يــر ماييــن الحناجــر وهــي تهتــف بصــوت واحــد ومنــذ 

أكثــر مــن خمــس ســنوات ســاقط ســاقط يــا بشــار... 

الجديد مهنية لا حدود لهاكليب مدرسة النفاق
عرضــت قنــاة الجديــد التــي يقــوم ماهــر الأســد بتمويلهــا، وهــذه حقيقــة يعلمهــا الجميــع وليســت خفيــة علــى 
أحــد، تقريــراً مــن إعــداد ليــال ســعد. عنــوان التقريــر "بالأرقــام.. عــدد شــهداء حِــزبِ الله فــي ســوريا"، 
معــدة التقريــر عرضــت خبــراً نشــرته صحيفــة المســتقبل اللبنانيــة نقــاً عــن تقريــر لمعهــد واشــنطن للأبحاث 
والدراســات، يتحــدث عــن عــدد قتلــى عناصــر حــزب الله فــي ســوريا، وقــد وثــق معهــد واشــنطن الأرقــام 
التــي ذكرهــا والتــي تتحــدث عــن 1500 قتيــل مــن عناصــر حالــش، بالإضافــة إلــى 5000 مصــاب، وفــق 
معطيــات اســتندت إلــى معلومــات موثوقــة، كمــا جــاء فــي نــص التقريــر. إلا أن معــدة تقريــر الجديــد تجاهلــت 
كليــاً مــا جــاء فــي تقريــر معهــد واشــنطن رغــم أنهــا أشــارت إليــه، وقفــزت فقــط لتقــول إن المســتقبل هــي 
التــي تقــول كــذا وكــذا. طبعــاً وليســت خفيــة العــداوة بيــن تيــار المســتقبل الــذي يتزعمه ســعد الحريــري وبين 
محــور حالــش الــذي تمثــل الجديــد أحــد أدواتــه الإعاميــة. ولتفنيــد مــا جــاء فــي تقريــر معهــد واشــنطن، 
ركضــت ليــال ســعد لتلتقــي فيصــل عبــد الســاتر فــي مقهــى مــا، كراســيه متراكمــة فــي طــرف الــكادر بطريقــة 
ــى  ــذي نف ــد الســاتر ال ــة فيصــل عب ــون محــور المقاوم ــه. زب ــن في ــاً ولا زبائ ــى كان مغلق ــا أن المقه تخبرن
التقريــر ببســاطة وبكلمتيــن، ودون أن يقــدم للمشــاهدين دليــاً ملموســاً علــى ذلــك النفــي، قــال إن الأرقــام 
غيــر صحيحــة علــى الإطــاق، وعلــى الجمهــور الخــراف أن يصدقــوا مــا يقولــه فهــو علــى صلــة مباشــرة 
ــات  ــاف معنوي ــى إضع ــه يهــدف إل ــح وإن ــر صحي ــر غي ــه إن التقري ــوا ل ــال، وهــم قال ــا ق ــش كم ــادة حال بقي
ــال ســعد  ــر لي ــدة التقري ــادت مع ــد الســاتر، ع ــال عب ــا ق ــا كم ــغ فيه ــام المبال ــك الأرق ــور الحــزب... تل جمه
لتوضحهــا فقالــت إن قتلــى حالــش لا يتجــاوزون 1250، وإن عــدد الجرحــى أقــل مــن 5000 بكثيــر حســناً 
صدقنــا... والدليــل تلــك الصناديــق التــي يتــم شــحنها بشــكل يومــي باتجــاه مســتعمرة الضاحيــة الجنوبيــة فــي 
بيــروت... نحــن أيضــاً لا نثــق بأرقــام معهــد واشــنطن ولا نعتــرف بهــا، لكننــا نعتــرف فقــط بأكــداس الجثــث 
التــي رأيناهــا فــي ملحمــة حلــب الكبــرى، ونحــن واثقــون أن قتلــى حالــش أكثــر مــن 1500 بكثيــر.. مهنيتكــم 

وأكاذيبكــم وفيصــل عبــد الســاتر مقابــل صورنــا الموثقــة...
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افتراضي

ســتدخل بثينــة شــعبان موســوعة غينــس فــي أغــرب وأطــرف كذبــة فــي تاريــخ هــذه 
الثــورة : 

أهــل الغوطــة خطفــوا أكثــر مــن ألــف طفــل ورجــل وامــرأة مــن ريــف الاذقيــة وقتلوهــم 
بالكيمــاوي داخــل الغوطــة. لــم تخطــر ببــال غوبلــز... لا والله !

وليمة اللئام
مــا أتعــس الثــورة التــي يتنافــس الفقــراء علــى المــوت فــي ســبيلها، ولكــن الأغنيــاء 
باســمها  الناطقــون  هــم  الثــروات  امتــاك  فــي  والطامعيــن  المناصــب  وشــحاذي 

والراكبــون علــى ظهرهــا!

جرائــم التعذيــب ، جرائــم الحــرب ، الجرائــم ضــد الانســانية و جرائــم الإبــادة الجماعيــة 
لاااااااا تســقط بالتقــادم أبــدا

و كل مــن قــام بارتــكاب تلــك الجرائــم مــن المســتحيل اعــادة تعويمــه علــى الأقــل وطنيــا 
و أخاقيــا و لــو اتفــق علــى ذلــك العالــم كلــه

فــي مثــل هــذا اليــوم قبــل ثــاث ســنوات، بصــق بشــار الأســد فــي وجــه العالــم كلـّـه ســمّاً 
.. كيماوياً 

وابتلعت الإنسانية ذلك السمّ القاتل بصمت ..  وماتت .....

حقيقة حدثت:
قبــل 24 ســاعة مــن قصــف الأســد للغوطــة بالكيمــاوي. قــام عــدد مــن الباحثيــن 

الكيميائييــن فــي مركــز البحــوث بنقــل عائاتهــم إلــى بيــروت احتــرازاً.

Moklis Wannous

Zakaria Tamer

Mazen Darwish

Mustafa Aljarf

Malek Daghestani

إعداد: قتيبة سميسم
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هــا هــو ذا يتصــل مــن جديــد، بعــد غيــاب دام أشــهر و قــد 
ــه  ــي ورب ــر، هــل هــو الشــوق؟ لا ورب ــاً أو أكث ــارب عام ق
أنــه بحاجــة فمــن لــم يســأل فــي الرخــاء قــد لــن يســأل فــي 

غيــره، وأنــا أغلــق هاتفــي ولــن أجيــب أبــدا بعــد.
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أبعد ـ ضوء ـ بعد 
أموال كثيرة ـ هزمه وصده 

نقود ـ للنهي ـ يشفى 
ظهر ـ مدينة في الحسكة ـ للتأفف )معكوسة( 
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شهيد من رموز الثورة السورية ـ فرار
من نجوم الدراما السورية 

بداية ـ كبير ـ حيوان من فصيلة الكاب 
مركز ـ ذم ـ ليس على قيد الحياة 
للتعريف ـ رق ـ كثرة )معكوسة( 

انكشف ـ والدة ـ ساد ـ بحر 
أجوبة ـ مضاد ـ ركض 

احزن ـ أشار ـ ضيع )معكوسة( 
الهواء الشديد ـ في الذراع 

  يشتعل ـ اختبار 
  انحراف ـ رخاء ورغد 
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يوري مرقدي ـ حس
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ودود ـ لهو ـ أم

أبد )معكوسة( ـ إتمام 
صنعاء ـ فل 

الحمل ـ القيد )معكوسة( 
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يسري فودة ـ رسب 
ورد ـ بدر )معكوسة( ـ أنار 

رعد ـ يواصل 
عدد ـ نحترق 
مراد ـ يعمر 

رق ـ وصل ـ الجبر 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عنترة بن شداد
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البايرن يستهل مشواره بسداسية في مرمى بريمن
وموناكو يوقع على أول هزيمة للباريسيين بالدوري المحلي

أعلــن الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم 
عــن إجــراء تغييــرات علــى نظــام دوري 
الأوروبــي  والــدوري  أوروبــا  أبطــال 
بدايــة مــن عــام 2018-2019 بــدون 
أي تغييــر علــى شــكل المنافســة الحالــي.
ــن  ــا« ع ــي »اليويف ــاً تخل ــر جلي وظه
جــزء كبيــر مــن مبــدأ مســابقاته فــي 
كونهــا للجميــع، وذلــك من أجــل التصدي 
للفكــرة التــي خرجــت بهــا رابطــة الأنديــة 
الأوربيــة الهادفــة لإقامــة بطولــة خاصــة 
الممتــاز  الأوربــي  الــدوري  بمســمى 
 20 مــن خــال جمــع  »الســوبرليغ«، 
الأوروبيــة  الكــرة  قــوى  مــن  ناديــاً 
التقليديــة فــي بطولــة واحــدة حيــث يمكن 
أبطــال  دوري  أربــاح  أضعــاف  جنــي 
ــي  ــاد الأوروب ــرر الاتح ــك ق ــا، لذل أوروب
إدخــال تعديــات جديــدة، خصوصــاً علــى 

دوري أبطــال أوروبــا. 
مــن  عــدد  عــن  الإعــان  وتــم 
التغييــرات التــي ســتطبق بعــد موســمين 
ضمــن برنامــج لتطويــر البطولــة الأبــرز 
ومــن  )الشــامبيونزليغ(،  أوروبــا  فــي 
خــال هــذه التغيــرات ســتمنح الدوريــات 
تصنيــف  حســب  الأولــى  الأربعــة 
ــي  ــدة ف ــد مؤك ــة مقاع ــا«، أربع »اليويف
دور المجموعــات لمســابقة دوري أبطــال 
 .2018 مــن مواســم  ابتــداءً  أوروبــا، 
ــتكون  ــى 2021 س ــات حت ــذه الدوري وه
والألمانيــة  والإســبانية  الإنجليزيــة 
ذكــره  مــا  وفــق  وذلــك  والإيطاليــة، 
مســؤولو الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القدم.
ــي  ــى ف ــة الأول ــة الدرج ــر أندي وتعتب
هــذا  مــن  المســتفيدين  أبــرز  إيطاليــا 
ــي أصبحــت تلعــب بثــاث  ــر، والت التغيي
ــع منهــا  ــد الراب ــد ســحب المقع ــرق بع ف
ــة  موســم 2013/2012، ومنحــه للأندي

الألمانيــة.
خامســة  البرتغــال  يخــص  وفيمــا 
الترتيــب، وفرنســا السادســة علــى ســلم 
تصنيــف »اليويفــا« الحالــي بالنســبة 
ــرة، ســتبقى  ــة الكبي ــات الأوروبي للدوري
يتأهــل  حيــث  حالهــا،  علــى  الأمــور 
والثانــي  الأول  المركزيــن  صاحبــا 
ــا  ــات، فيم ــى دور المجموع ــرة إل مباش
الذهــاب  الترتيــب  ثالــث  يتحتــم علــى 

للــدور ذاتــه مــن بوابــة الملحــق.
وتعطــي التوليفــة الجديــدة للأنديــة 
البرتغاليــة والفرنســية ميــزات مهمــة 
الثالــث  المركــز  صاحــب  أن  أبرزهــا 
علــى ســلم ترتيــب الــدوري المحلــي 
لــن يواجــه فرقــا مــن إســبانيا وإنكلتــرا 
ــة  ــر معني ــا غي ــا كونه ــا وألماني وإيطالي
البتــة بمواجهــات الملحــق، التــي يتعيــن 

عليهــم خــوض غمارهــا.
ــي ســيتخلى  ــا أن الاتحــاد الأوروب كم
عــن جــزء مــن ســلطته بإنشــاء شــركة 
مســابقتي  وإدارة  لتســيير  خاصــة 
نصــف  ســيكون  الأوروبيــة،  الأنديــة 
مجلــس إدارتهــا مــن أعضــاء »اليويفا« 
ــة  ــاء رابط ــن أعض ــر م ــف الآخ والنص
الأنديــة الأوروبيــة. كمــا تــم الإعــان 
عــن لوائــح جديــدة فــي المؤتمــر الــذي 
الفرنســية  موناكــو  إمــارة  فــي  أقيــم 
قبــل قرعــة دور مجموعــات الــدوري 

الأوروبــي.

جاءت التغيرات على الشكل 
التالي:

ـ حامــل لقــب الــدوري الأوروبــي يتأهــل 
إلــى دور مجموعــات دوري  مباشــرة 

ــا. أبطــال أوروب
ــة  ــات الأربع ــن الدوري ــة م ــة أندي ـ أربع
»اليويفــا«  تصنيــف  حســب  الأولــى 
تتأهــل مباشــرة إلــى دور مجموعــات 

أوروبــا. أبطــال  دوري 
ــه  ــى نتائج ــاءً عل ــادٍ ســيصنف بن ـ كل ن
ســيجمعها  التــي  والنقــاط  الخاصــة 
تصنيــف  مــن   20% نســبة  )إلغــاء 

أنديتــه(. تقييــم  فــي  الــدوري 
ـ النجاحــات التاريخيــة فــي المســابقة 
تنقيــط  فــي  الاعتبــار  بعيــن  ســتؤخذ 

الأنديــة.
ســترتفع  للأنديــة  الماليــة  العائــدات  ـ 
ــع المســابقات. بشــكل ملحــوظ فــي جمي
ـ نظــام توزيــع مالــي جديــد يقــوم علــى 
4 ركائــز )منحــة التأهــل، النتائــج خــال 
حقــوق  النــادي،  تصنيــف  المســابقة، 

ــات(. ــث والإعان الب

أما ما لن يتغير فهو:
ـ الحفــاظ علــى أبطــال أوروبا واســتمرار 
مســابقة دوري الأبطــال فــي نهــج نظــام 
التصفيــات لضمــان منــح فرصــة لأنديــة 
ــة للتأهــل  ــع الاتحــادات المحلي مــن جمي

إلــى المســابقتين القاريتيــن.
بـــ  أوروبــا  أبطــال  دوري  اســتمرار  ـ 
فريقــاً   32 بمشــاركة  مجموعــات   8
ــى  ــة إل ــن عــن كل مجموع ــل اثني وبتأه
دور الـــ 16، وكذلــك اســتمرار الــدوري 

ــاً. ــي بـــ 48 فريق الأوروب
ــر  ــرات عب ــك التغيي ــا« تل وذكــر »اليويف
موقعــه الرســمي بعــد أن وافقــت عليهــا 
الأوروبــي  لاتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة 
لجنــة  مــن  توصيــات  علــى  بنــاء 

الأوروبيــة. المســابقات 

أضواء على التغييرات 
التي أحدثها اليويفا 
في قوانين دوري 
الأبطال والدوري 

الأوروبي

شهد هذا الأسبوع انطلاقة الدوري 
الألماني لكرة القدم، والذي بدأ مشوار 

الإثارة رفقة الدوريات الكبرى في 
أوروبا من خلال قمة بايرن ميونخ مع 
فريدر بريمن، والتي عبر فيها البطل 

عن استعداده التام لخوض غمار 
البطولة تحت قيادة مدربه الجديد 

"كارلو أنشيلوتي". في حين تواصل 
أندية تشيلسي مع المان يونايتد 

وجاره السيتي انطلاقتها الصاروخية، 
الأمر الذي ينبئ بتنافس شرس بين 

هؤلاء الثلاثة سيمتد حتى اليوم الأخير 
من الدوري. في إسبانيا، يبدو ريال 
مدريد وغريمه برشلونة في طريق 
صعب وشاق هذه السنة، فكلاهما 

عانى الأمرين حتى عاد بالنقاط 
الثلاث. هذا الوضع لا يبدو مشابهاً 

للواقع في إيطاليا، اليوفنتوس ورغم 
عدم الوصول للجاهزية التامة، تخطى 

ثاني عقبة في طريقه نحو الحفاظ 
على لقبه، وساسولو على ما يبدو لم 

يعد صغيراً. وللمرة الأولى منذ حوالي 
السنتين، تتلقى شباك سان جيرمان 

ثلاثة أهداف تدفعه للخسارة هي 
الأولى أيضاً هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي:

ووصيفــه  ســيتي  ليســتر  البطــل  انتظــر 
ليحقــق  الثالثــة  الجولــة  حتــى  الآرســنال 
ــدوري،  ــي ال ــدل مســاره ف ــوز ويع ــا الف كاهم
والــذي بــدا معوجــاً فــي بدايتــه. رجــال المــدرب 
"كاوديــو رانيــري" اســتغلوا الحالــة الســيئة 
للضيــف ســوانزي ســيتي، والــذي يشــرف 
ــكو  ــر "فرانشس ــي الآخ ــه الإيطال ــى تدريب عل
ــي  ــدف ف ــن له ــم بهدفي ــون"، وهزموه كويدل
لقــاء عــرف عــودة المهاجــم "جيمــي فــاردي" 
لممارســة عادتــه التهديفيــة، وكذلــك عــودة 
زميلــه "ريــاض محــرز" لهوايتــه فــي إهــدار 
ركات الجــزاء، وهــو مــا عودنــا عليــه النجــم 

الجزائــري فــي الموســم الماضــي.
مــن جهتــه، قــدم آرســنال الوصيــف فــي 
الموســم الفائــت مبــاراةً مثاليــة جعلتــه يحســم 
بنقــاط  ويهــرب  لصالحــه  الثــاث  النقــاط 
مضيفــه  أمــام  انتهــت 1-3  التــي  المبــاراة 
واتفــورد، وذلــك بعــد خســارة وتعــادل فــي 
أول مباراتيــن. ومــن الواضــح أن تشيلســي 
لنــدن  فــأزرق  يــرام،  مــا  علــى  "كونتــي" 
يحقــق فــوزه الثالــث علــى التوالــي وهــذه 
ــة  ــي وبثاث ــه بيرنل ــى حســاب ضيف ــرة عل الم
ترتيــب  صــدارة  ليعتلــي  نظيفــة،  أهــداف 
الــدوري رفقــة مانشســتر يونايتــد الــذي انتظــر 
ــر  ــرة ليحســم النتيجــة عب ــة الأخي ــى الدقيق حت
ــه  ــع ضيف ــه م ــي لقائ ــفورد" ف ــد "راش الواع
القمــة  إلــى  يلحقهــم  أن  قبــل  هــال ســيتي، 
علــى  فــوزه  بعــد  ســيتي  مانشســتر  أيضــاً 
ــة أشــابها  ــت هــام يونايتــد بثاثي ضيفــه وس
فــي  أنطونيــو".  لـــ "ميكايــل  هــدف وحيــد 
حيــن انتهــت قمــة هــذه الجولــة بيــن ليفربــول 
وتوتنهــام صاحــب الأرض، بالتعــادل الإيجابــي 

بهــدف لمثلــه، بعــد أن كان "الريــدز" متقدمــاً 
فــي أغلــب أوقــات المبــاراة قبــل أن يعــادل 

النتيجــة. "الهمــرز" 

الدوري الإسباني:

ــة  ــق العاصم ــلونة وفري ــل برش ــذق البط ــم ي ل
الكبيــر الريــال طعــم الراحــة فــي لقائهمــا بهــذه 
الجولــة، علــى عكــس الجولــة الماضيــة التــي 
أنهياهــا بنتائــج كبيــرة، فالفريــق الكتلونــي نجا 
ــم الـــ "الســان مامــس"،  ــن جحي ــة م بصعوب
وخــرج بفــوز صغيــر اســتقر علــى هــدف وحيد 
ــي  ــش"، ف ــان راكيتت ــي "إيف ــي الكروات للدول
حيــن لــم يكــن حــال الفريــق الملكــي بالأفضــل 
ــى  بعــد تحقيقــه فــوزاً جــاء بشــق الأنفــس عل
ــا"  ــد "مورات ــن للعائ ضيفــه ســيلتافيغو بهدفي
ــيلي  ــارق للتش ــدف خ ــل ه ــروس"، مقاب و"ك

ــا".  ــان أوريان "فابي
لمفاجئــة الســارة والكبــرى فــي الــدوري 
حتــى هــذه اللحظة مثلهــا الفريــق الصغير لاس 
ــي مرمــى فالنســيا  ــه ف ــد رباعيت بالمــاس، فبع
بالأســبوع الفائــت هــا هــو يضــرب بالخمســة 
ــل  ــي شــباك غرناطــة، احت لكــن هــذه المــرة ف
بهــا صــدارة الترتيــب. مــن جهتــه، واصــل 
ــو  ــد الأتلتيك ــة مدري ــر للعاصم ــق الصغي الفري
ــي  ــو الثان ــادل ه ــاد لتع ــة وانق ــه المخيب نتائج
لــه مــع فريــق أيضــاً صعــد حديثــاً لــدوري 
الأضــواء هــو ليغينــاس. بالمقابــل يمر فالنســيا 
بأســوأ انطاقــة لــه بالــدوري منــذ موســم 99 
فــي  فبعــد خســارته  الماضــي،  القــرن  مــن 
الجولــة الأولــى مــن لاس بالمــاس ســقط هــذه 
المــرة علــى يــد مضيفــه إيبــار بهــدف وحيــد، 
ليفشــل الفريــق بحصــد ولــو نقطــة واحــدة مــن 
أصــل ســته ممكنــة، وتراجــع إلــى المركــز 

ــر. ــرين والأخي العش

الدوري الإيطالي:

شــهدت افتتاحيــة الجولــة الثانيــة مــن الــدوري 
فــي  اســتضاف  ناريتــان،  قمتــان  الإيطالــي 
الأولــى لاتســيو النــادي البطــل يوفنتــوس، 
وفــي الثانيــة حــل ميــان ضيفــاً علــى نابولــي 
الملعــب  علــى  الماضــي،  موســم  وصيــف 
الأولمبــي فــي العاصمــة رومــا. كان الألمانــي 
"ســامي خضيــرة" مفتــاح فــوز يوفنتــوس 
اللقــاء  لهــدف  بتســجيله  لاتســيو،  علــى 
الكاملــة  العامــة  اليوفــي  ليســجل  الوحيــد، 
ويحتــل صــدارة الترتيــب برصيــد ســت نقــاط. 
مثيــراً  فــوزاً  نابولــي  حقــق  جانبــه،  مــن 
ــل  ــى حســاب الميــان بأربعــة أهــداف مقاب عل
ــاراة "ملونــة" شــهدت طــرد  هدفيــن، فــي مب
مــدرب البارتينوبــي "ماوريتســيو ســاري" 
ولاعبــي الروســونيري "يــوراي كوتشــكا" 
ميــان  إنتــر  وواصــل  نيانــغ".  و"مبــاي 
الإيطالــي،  الــدوري  فــي  المحبطــة  بدايتــه 
مــع  أرضــه  علــى  مخيــب  لتعــادل  وانقــاد 
باليرمــو بهــدف لــكل منهمــا، وفشــل رومــا 
ــاري  ــى كالي ــن عل ــه بهدفي ــي اســتغال تقدم ف
الــذي خطــف تعــادلاً ثمينــاً قبــل نهايــة المبــاراة 
بدقائــق قليلــة. فــي حيــن اســتمر ساســولو فــي 
ــار،  ــأداء لا ينتــج إلا مــن الكب ــع الفرجــة ب صن
اســتطاع مــن خالــه جلــب الفــوز الثانــي علــى 

التوالــي ومقاســمة اليوفــي بالصــدارة.

الدوري الألماني: 

كعادتــه بــدأ بايــرن ميونــخ حملــة الدفــاع عــن 
لقبــة بشــكل أكثــر مــن رائــع، وألحــق بضيفــه 
بريمــن خســارة مريــرة انتهــت علــى ســتة 
أهــداف نظيفــة في أول اختبار لـ "أنشــيلوتي"، 

الــذي أظهــر أســلوبه الهجومــي بشــكل واضــح، 
اللقــاء  بمجريــات  تمامــاً  فريقــه  تحكــم  إذ 
فســجل نصــف دزينــة مــن الأهــداف وأهــدر 
عــدداً كبيــراً مــن الفــرص. وكعادتــه أيضــاً فــي 
ــزع  ــاري، انت ــرز للباف ــس الأب ــب دور المناف لع
بروســيا دورتمــود فــوزاً رغــم تواضعــه إلا 
جــاء  ماينتــس،  العنيــد  علــى  أنه المطلــوب 
بهدفيــن لهــدف فــي مبــاراة ســجل فيهــا الوفــد 
لافتــاً  حضــورا  شــورله"  "أندريــه  الجديــد 
بصناعتــه للهدفيــن قبــل أن يخــرج مصابــاً 
ــت  ــأ آينتراخ ــج، فاج ــي النتائ ــي باق ــا. وف بعده
فرانكفــورت ضيفــه شــالكه خامــس الموســم 
الماضــي وغلبــه بهــدف وحيــد، رغــم أنــه لعــب 
بعشــرة لاعبيــن أغلــب أوقــات اللقــاء. كمــا 
انتصــر فولفســبورغ علــى مضيفه أوغســبورغ 
بهدفيــن نظيفيــن تعــادل هامبــورغ مــع الزائــر 

ــه. ــدف لمثل ــتادت به إنغولش

الدوري الفرنسي:

كــرس موناكــو عقدتــه لباريــس ســان جيرمــان 
وهزمــه فــي القمــة المبكــرة للــدوري الفرنســي 
بثاثــة أهــداف لهــدف، حيــث أن نــادي الإمــارة 
ــاراة  ــر 14 مب ــي آخ ــدة ف ــاراة وحي ــر مب خس
الفرنســي،  الــدوري  فــي  الباريســيين  أمــام 
ــن  ــي حي ــادلات. ف ــل 5 انتصــارات و8 تع مقاب
اســتفاق مرســيليا مــن ســباته وحقــق أول 
انتصــار لــه هــذا الموســم بعــد فــوزه علــى 
نانــت بهــدف يتيــم، وتحصــل بــوردو علــى 
ــة.  ــان بثنائي ــه لوري ــراء تخطي ــاط ج ــاث نق ث
إلــى  موناكــو  الجولــة صعــد  هــذه  وبختــام 
ــد 7  ــان ونيــس وبرصي ــة غانغ الصــدارة برفق
ــد باريــس ســان  ــد رصي نقــاط، فــي حيــن تجمّ
ــاط فــي المركــز الخامــس  ــد 6 نق جيرمــان عن

ــادس. ــوردو الس ــن ب ــداف ع ــارق الأه بف
مــاذا حــدث هــذا الأســبوع؟  وماهــي أبــرز 

النتائــج فــي دوريــات القــارة العجــوز؟ 

مثنى الأحمد

ميركاتو| الجزائري سليماني قريب من الدوري 
الإنجليزي واليوفي لا يزال يبحث عن معوض بوغبا

ــي بقــوة فــي أخــر  ــر ميــان الإيطال ضــرب إنت
أيــام الســوق الصيفيــة لانتقــالات الاعبيــن، 
وذلــك بعــد إعانــه عــن ضــم هــدف ريال مدريــد 
ماريــو"  جيرمان "جــواو  ســان  وباريــس 
قادمــاً مــن نــادي ســبورتنغ لشــبونة، بصفقــة 
بلغــت قيمتهــا 45 مليــون يورو، وذلك بحســب 
مــا ذكــره الموقــع الرســمي للنــادي البرتغالــي.
هــذا وســبق إعــان نــادي ســبورتنغ عــن 
ــى  ــدة عل ــر تغري ــر، نش ــه للإنت ــال لاعب انتق
موقــع تويتــر الخــاص بـــ "النيراتــزوري" 
تفيــد بوصــول "جــواو" إلــى ميانــو رفقــة 
الاعــب البرازيلــي "غابريــل برابــوزا"، 
قادمــاً مــن ســانتوس، ليحســم بذلــك الإنتــر 
ــذا  ــم ه ــى ض ــر عل ــي الكبي ــراع الأورب الص
بمواطنــه  الكثيــر  يشــبهه  الــذي  الواعــد 
وتحدثــت  برشــلونة،  نجــم  "نيمــار" 
أن 30  إيطاليــا  مــن  الصــادرة  التقاريــر 
مليــون يــورو ســتدفع للنــادي البرازيلــي 

ــاً. ــب الـــ 17 ربيع ــل صاح لأج
وبعــد أخــدً ورد، تمــت الصفقــة التي وصفها 
"أرســن فينغــر" بالأصعــب، انتقــل المدافــع 
ــادي  ــى ن ــي "شــكوردان موســتافي" إل الألمان
آرســنال قادمــاً مــن فالنســيا الإســباني، مقابــل 
35 مليــون جنيــه إســترليني. وذكــرت تقاريــر 
صحفيــة إنجليزيــة أن فالنســيا قــد عثــر علــى 
ــتر  ــن مانشس ــتافي" م ــه "موس ــل لمدافع بدي

ــد، حيــث أكــدت صحيفــة "ميــرور" أن  يونايت
إدارة "الخفافيــش" ســتقوم بدفــع 12 مليــون 
ــي ينهــي  ــى "الشــياطين الحمــر" لك ــورو إل ي
ــرة  ــل الموعــد المحــدد لإغــاق فت ــة قب الصفق

ــة. ــة الجاري الانتقــالات الصيفي
نبقــى فــي إنجلتــرا، حيــث ذكــرت شــبكة 
الــدوري  بطــل  أن  ســبورتس"  "ســكاي 
الممتــاز ليســتر ســيتي فــي محادثــات متقدمــة 
مــع نظيــره ســبورتنغ لشــبونة، مــن أجــل ضــم 
الجزائــري "إســام ســليماني" وجعلــه يجــاور 
مواطنــه "ريــاض محــرز"، لكــن العقبــة التــي 
تواجــه ليســتر هــي إصــرار البرتغالييــن علــى 
مبلــغ 34 مليــون جنيــه إســترليني، وهي قيمة 

ــد الاعــب.  ــي فــي عق الشــرط الجزائ
طريقــه  فــي  يبــدو  عربــي  أخــر  لاعــب 
ــر  ــي خب ــك ف ــاً، وذل ــزي أيض ــدوري الإنجلي لل
نشــرته صحيفــة "ديلــي ميرور" عــن صحيفة 
ــادت أن إدارة  ــي أف ــة، والت ــولا" البرتغالي "إيب
ــي  ــو بالتخل ــاع بورت ــي إقن ــون نجحــت ف إيفرت
ــي"  ــين براهيم ــي "ياس ــب الجزائ ــن الاع ع
بعــد أن رفعــت عرضهــا إلــى 40 مليــون يورو.

وفــي إنجلتــرا أيضــاً، أعلــن نــادي وســت 
هــام عبــر موقعــه الإلكتروني بشــكل رســمي، 
عــن إتمــام صفقــة المهاجــم الدولــي الإيطالي 
يوفنتــوس  مــن  قادمــاً  زازا"  "ســيموني 
ــل  ــد مقاب ــارة لموســم واح ــى ســبيل الإع عل

5 مليــون جنيــه اســترليني، مــع إلزاميــة 
الشــراء الصيــف المقبــل مقابــل 20 مليــون.
وفــي أخبــار اليوفنتــوس الــذي لا يــزال يبحــث 
عــن بديــل للنجــم الفرنســي "بــول بوغبــا" فــي 
وســط ميدانــه، وبعــد تأكيــد "جوزيبــي ماروتــا" 
المديــر الرياضــي للنــادي، رفــض باريــس ســان 
جيرمــان للعــرض المقــدم مــن بطــل إيطاليــا مــن 
أجــل شــراء "بليــس ماتويــدي"، يظهــر لاعــب 
ــزي" صاحــب الـــ 27  إشــبيلية "ســتيفن نزون
ــالات.  ــام الانتق ــي آخــر أي ــد ف ــار جدي ــاً كخي عام
ــوس  ــل" أن يوفنت ــي مي ــة "ديل ــرت صحيف وذك
استفســر مــن إشــبيلية عــن إمكانيــة انتــداب 
متوســط ميدانــه الفرنســي، وكان رد النــادي 
الأندلســي بــأن انتقالــه مرتبــط فقــط بدفــع قيمــة 

ــورو. ــون ي ــغ 30 ملي ــي والبال شــرطه الجزائ

روزبرغ أولًا بسباق جائزة بلجيكا الكبرى
ســائق  روزبــرغ"  "نيكــو  الألمانــي  عــاد 
مرســيدس، لاعتــاء منصــات التتويــج بعــد 
ــه  ــك بتحقيق ــا، وذل ــابيع عنه ــدة أس ــاب ع غي
المرحلــة  الكبــرى،  بلجيــكا  جائــزة  للقــب 
ــباقات  ــم لس ــة العال ــن بطول ــرة م ــة عش الثالث
الـــ "فورمــولا وان"، فــي الســباق الــذي أقيــم 

سبا-فرانكورشــان. حلبــة  علــى 
بأربعــة  الموســم  "روزبــرغ"  واســتهل 
انتصــارات متعاقبــة، لكنــه اكتفــى بفــوز يتيــم في 
المراحــل الثمــان الســابقة مفســحاً المجــال أمــام 
"لويــس هاميلتــون" لاعتــاء صــدارة الترتيب، 
ــى الواجهــة  ــوم الأحــد وعــاد إل ــه عــوض ي لكن
ــي عــدد  ــق ف ــه بالفري ــة زميل ــد بمعادل ــن جدي م

الانتصــارات بـــ 6 انتصــارات لــكل منهمــا.
وكان متصــدر الترتيــب العــام "هاملتون" قد 
انطلــق مــن المركــز الـ 21 بســبب عقوبة طبقت 
عليــه لتجــاوز الحــد المســموح بــه فــي تغيــرات 
مكونــات المحــرك، لكنــه اســتفاد مــن الحــوادث 
التــي وقعــت فــي بدايــة الســباق، أولهــا فــي 
اللفــة الأولــى حيــن اصطــدم الهولنــدي "ماكــس 
فيرشــتابن"، ســائق ريد بول، بســيارة الفنلندي 
ــس  ــراري، ولام ــائق في ــن" س ــي رايكون "كيم
للألمانــي  العائــدة  الأخــرى  فيــراري  ســيارة 
"سيباســتيان فيتــل"، وفقــد بالتالــي أيــة فرصة 
ــاز  ــرار إنج ــز الأول وتك ــى المرك ــة عل للمنافس
جائــزة إســبانيا الكبــرى فــي المرحلة الخامســة، 
لا بــل أنهــى الســباق فــي المركــز الحادي عشــر.

وتوقــف الســباق فــي اللفــة الـ 9 إثــر الحادث 
ــن  ــي "كيف ــه الدنمارك ــرض ل ــذي تع ــوي ال الق
ماغنوســن" ســائق رينــو، والــذي خرج ســالماً 
رغــم تحطــم ســيارته قبــل أن ينقــل إلــى المركــز 

الطبــي لإجــراء فحــوص المراقبــة.
واســتؤنف الســباق بعــد نحــو ربع ســاعة من 
اللفــة الحاديــة عشــرة بعــد إعــادة تنظيم الســباق 
والســير لفتيــن خلــف ســيارة الأمــان، وكان 
ــق مــن المركــز الأول،  ــذي انطل ــرغ" ال "روزب
ــه "نيكــو  فــي طليعــة المتســابقين أمــام مواطن
هولكنبــرغ" ســائق فــورس إنديــا، الــذي توقــف 
فــي المــرآب لتغييــر الإطــارات، والأســترالي 

"دانيــال ريكيــاردور" ســائق ريــد بــول.
ــرغ" أي خطــأ، وقطــع  ــب "روزب ــم يرتك ول
مســافة الســباق المؤلــف مــن 44 لفــة والبالغــة 
 1.44.51.058 بزمــن  كلــم،   308.052
ســاعة، بمعــدل ســرعة وســطي 176.280 
الأســترالي  علــى  وتقــدم  كلم/ســاعة، 
"ريكيــاردو". وجــاء "هاميلتــون" فــي المركز 
الثالــث أمام ســائقي فــورس إنديــا "هولكنبرغ" 

والمكســيكي "ســيرخيو بيريــز".
ــى 223  ــده إل ــرغ" رصي ــع "روزب ورف
"هاميلتــون"،  لـــ   232 مقابــل  نقطــة 
تقريبــاً  بينهمــا  المنافســة  وانحصــرت 
بفــارق كبيــر عــن "ريكيــاردو" صاحــب 
 128 بـــ  و"فيتــل"  نقطــة   151 الـــ 

.124 بـــ  و"رايكونــن" 
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داريا... حكاية ثورة

بتاريــخ مدينــة  داريــا وتاريخهــا  ارتبــط اســم 
وهــي  التاريــخ،  فــي  عاصمــة  أقــدم  دمشــق، 
 8 مســافة  عنهــا  فتبعــد  بهــا،  تلتصــق  تــكاد 
ــدن  ــر م ــن أكب ــا م ــد داري ــرب. تع ــاه الغ ــم باتج ك
ــة، وريــف دمشــق الغربــي وتقــع  الغوطــة الغربي
فــي منطقــة تتوســط بيــن حــي المــزة ومعضميــة 
الشــام شــمالا، وجديــدة عرطــوز جنوبــا، ومدينــة 

صحنايــا وكفــر سوســة والقــدم شــرقا.
تعــود كلمــة »داريــا« للســريانية القديمــة، 
وهــي مشــتقة مــن كلمــة »دار« التــي تعنــي 
البيــوت الكبيــرة، ويرجــع تاريــخ داريــا إلــى 
فتــرات مــا قبــل الميــاد، حيــث عثــر فيهــا علــى 
تمثــال لإلــه الحــب عنــد اليونــان )ايــروس( وهــو 

موجــود فــي المتحــف الوطنــي بدمشــق.
ــاء  ــى أن ج ــنة إل ــا للغساس ــا معق ــت داري كان
المســلمون وفتحوهــا عــام 635 م علــى يــد أبــي 
عبيــدة الجــراح، ومــرت علــى داريــا أحــداث 
والعباســي،  الأمــوي  العصريــن  خــال  كبيــرة 
حيــث حرقــت ونهبــت عــام 26 هجــري وأيضــا 

ــزو  ــن الغ ــج م ــم تن ــري، ول ــام 233 هج ــي ع ف
عــام  التتــار  وغــزو  ه   543 عــام  الصليبــي 
799 ه، وقــد عاثــوا فيهــا فســادا وتدميــرا. كمــا 
ــة »داريــا  شــهدت داريــا معركــة ســميت معرك
الكبــرى« عــام 1926 بيــن المجاهديــن والثــوار 

ــيين. ــن الفرنس ــا وبي ــي داري ــن أهال م
تغنــى بهــا العديــد من الشــعراء، كقيــس الهالي 
وحســان بــن ثابت، والصنوبــري، والبحتــري الذي 
قــال مفتونــا بجمالهــا »والعيــش فــي ليــل داريــا إذا 

بــردا   والــراح نمزجــه بالمــاء مــن بــردى«.
مــع انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011 
ضــد نظــام الأســد، لــم تتــوان أو تتأخــر هــذه 
عــن  العريــق  التاريــخ  ذات  العريقــة  المدينــة 
الســباقة  كانــت  بــل  الثــورة،  فــي  المشــاركة 
ــخ  ــا بتاري ــرات فيه ــى المظاه ــت أول ــا، فكان إليه
25 آذار 2011، والتــي كانــت انطاقــة لخــروج 
المظاهــرات الأســبوعية الســلمية ذات الطابــع 
ــي  ــذى ف ــا يحت ــرت نموذج ــي اعتب ــي، والت المدن
ســوريا. إلا أن قــوات النظــام قامــت بفتــح النــار 

علــى المتظاهريــن فــي يــوم »الجمعــة العظيمــة« 
التــي خــرج فيهــا حوالــي 15 ألــف متظاهــر فــي 
داريــا، مــا أدى لمقتــل 7 متظاهريــن، وانتشــرت 
بعدهــا الحواجــز الأمنيــة فــي المدينــة وبــدأت 
مــن  للناشــطين  والاعتقــال  الدهــم  حمــات 
الشــباب. لكــن المظاهــرات التــي تنــادي بالحريــة 
والوحــدة الوطنيــة والتضامــن مــع باقــي المــدن 
الســورية اســتمرت بشــكلها المدنــي، ورفعــت 
حمايــة  الجيــش  مــن  تطلــب  لافتــات  فيهــا 
الشــعب لا قتلــه. وفــي 1 أيــار قــام النظــام بقطــع 
الاتصــالات عــن المدينــة وحصارهــا حصــارا 
والحواجــز  الدبابــات  خالــه  وضعــت  خانقــا، 

العســكرية علــى مداخــل المدينــة.
وفــي 6 أيلــول، اعتقلــت قــوات النظــام الناشــط 
المدنــي غيــاث مطــر، والــذي كان لــه دور كبيــر 
فــي تنظيــم المظاهــرات المدنيــة، والتــي تميــزت 
لقــوات  والمــاء  الــورود  المتظاهريــن  بتقديــم 
شــهيدا  المدينــة  إلــى  أعيــد  لكنــه  الجيــش، 
ــة  ــى المدني ــام عل ــدأ رد النظ ــب، وب تحــت التعذي

ــوم الســبت 25 آب  ــرة ي والســلمية بمجــزرة كبي
2012 والــذي ســمي بيــوم »الســبت الأســود«، 

راح ضحيتهــا 440 شــهيدا.
نتيجــة لإيغــال النظــام بالعنف والقمــع والمجازر 
الحــر  للجيــش  تشــكيل  عائــم  تظهــر  بــدأت 
مــن بعــض ســكان المدينــة وبعــض المنشــقين 
بأســلحتهم الفردية البســيطة لتتشــكل الكتائب التي 
شــاركت بصــد هجــوم النظــام الشــرس علــى داريــا 
بتاريــخ 2012/11/8. بعدهــا قام الأهالي بتشــكيل 
المجلــس المحلــي بداريــا الــذي كان عامــة فارقــة 
بتنظيم شــؤون المدينة وكان ســببا في اســتمرارية 
صمودهــا لســنوات، والحقــت بالمجلــس الكتائــب 
المقاتلــة مــن خــال المكتــب العســكري فــي هيكلية 
تنظيميــة تتكــون مــن عســكريين ومدنييــن، أثبــت 
ــة  ــس نجاحــه بتشــكيل ســلطة مدني خالهــا المجل
اقتحــام  النظــام  عســكرية بمواجهــة محــاولات 
المدينــة والســيطرة عليهــا عبــر حصــار خانــق دام 
لســنوت، لــم تســتطع فيــه كل المنظمــات الدوليــة 
إدخــال ولــو علبــة حليــب لأطفالهــا او ســلة غــذاء 

ــا، او  ــم أهله ــزح معظ ــد أن ن ــا بع ــوا فيه ــن بق لم
هُجــروا منهــا.

أنــواع  كل  فيهــا  النظــام  اســتخدم  ســنوات 
الأســلحة الثقيلــة وقصــف للطيــران بالبراميــل 
الأســلحة  مــن  مختلفــة  وأنــواع  المتفجــرة 
المحرمــة دوليــا كالقنابــل العنقوديــة والنابالــم 
المدينــة  أجــزاء  معظــم  فيهــا  دمــر  الحــارق، 
التــي فاجأتــه بصمودهــا حتــى باتــت هاجســا 
يقــض مضاجــع قادتــه، ورعبــا لجنــوده وكل 

اســتقدمها. التــي  الميليشــيات 
ــا ومــن بقــي فيهــا مرغــوا وجــه النظــام  داري
الماضيــة  الأربــع  الســنوات  خــال  بالتــراب 
لتتحــول إلــى أيقونــة صمــود أســطوري، ووســما 

ــورية. ــورة الس ــرة الث ــي ذاك ــا ف فارق
بتاريــخ 2016/8/25 الــذي يصــادف يــوم 
الســبت الأســود »المجــزرة«، ونتيجــة اتفــاق 
فــرض علــى مــن بقــوا فيهــا، غادرهــا آخــر 
ــوة  ــه الأخ ــى في ــذلان تخل ــن، وســط خ المقهوري

والأصدقــاء والعالــم عنهــم. 

مدينة داريا


